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 ٢٦١ ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  -والخمسون السادس[العدد                  ة والعشرون][السنة السابع  
  
  )( حممد أمحد عبد القادر ملكاويد. 
  )( حـــــن صالـــي حســـــيل علد. 
  املشكالت االجتماعية ومعاجلتها من خالل 





  رسائل النور، المشكالت االجتماعية. ،الكلمات المفتاحية: النُّوْرسيّ 
ن في رسائل يهدُف هذا البحُث إلى التعريف باإل مام النُّوْرسي وٕانتاجه الفكري المدوَّ
وبيان منهجه في معالجة المشكالت االجتماعية، وذلك بتوضيح مفهوم المشكالت  ،النور
االجتماعية وأنواعها واتجاهات تفسيرها وأساليب معالجتها، مع بيان نماذج من المشكالت 
كلة التقليد، والترف االستهالكي، االجتماعية التي تناولها النُّوْرسي بالبحث، وهي مش
استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، والعنف، والفقر، والعنصرية، واالستبداد. وقد 
الذي يقوم على وصف الظاهرة المتمثلة في المشكالت االجتماعية وتحليلها، وذلك باستقراء 
 ،نهجه في معالجتهاالنصوص الخاصة بالمشكالت االجتماعية في رسائله، والوصول إلى م
من أهم نتائج هذا البحث أن النُّوْرسيَّ يرى أّن المشكلة االجتماعية هي كلُّ حالة أو وكان 
المجتمع تأثيرًا سلبيًا، وقد اّتبع في منهجه  فيظاهرة تتناقض مع قيم اإلسالم الثابتة، وتؤثِّر 
                                      
) (  ن.األرد - المفرق -جامعة آل البيت –كلية القانون  - أستاذ القانون المدني المشارك  
) (  المملكة  -جامعة المْجَمعة -كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - أستاذ الملكية الفكرية والقانون المدني المساعد
  العربية السعودية
 . ٤/٩/٢٠١٢أجيز للنشر بتاريخ    *
ovfÖ]“~×Ú
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    ]ديع الزمان النُّوْرسّي المشكالت االجتماعية ومعالجتها من خالل رسائل النور لب[
   
٢٦٢  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                                        [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
مستعينًا بما يناسبه من العالجي خطواٍت عمليًة مستخدمًا كلَّ الوسائل التي أتيحت له، و 




  الحمُد هللا رّب العالمين، والّصالة والّسالم على النبّي محمٍد وعلى آله وصحبه، وبعد:      
عها وفق قواعد فإّن عالمنا المعاصر يعيش مشكالت تزداد خطرًا إذا لم ُيتحكَّم فيها وُيتعامل م
ُعنَي بعُض علماِء المسلمين بدراسة  وِمن هنا ،أساسّيٍة محددة، لوضع الحلول المناسبة لها
 .   المشكالت االجتماعّية، إلنقاذ المجتمع من أخطارها، وكان من هؤالء العلماء سعيد النُّوْرسيُّ
خالل رسائل النُّور موضوع المشكالِت االجتماعية ومعالجِتها من  مشكلُة البحِث وأهمّيُته:
للنُّوْرسّي لم ُيبحث في دراسة مستقّلة رغم حاجة مجتمعاتنا لهذه التجربِة الواقعية، ومن هنا 
  ولإلجابِة عن السؤال التالي: ،وانحصرْت مشكلُة البحِث في بيانها ،جاءْت أهمّيُة هذا البحث
  ه في معالجتها؟وما منهجُ ما مفهوُم النُّوْرسّي للمشكالت االجتماعية وأنواعها؟ 
  ما سبق يسعى هذا البحُث إلى تحقيق األهداف التالية:بناًء على أهداف البحث: 
  توضيح البيئِة التي عاش فيها النُّوْرسي وأَثِرها في رسائل النور. أوًال:
  مفهوم النُّوْرسي للمشكالت االجتماعية وأنواعها واتجاهات تفسيرها. بيان ثانيًا:
  مشكالت المذكورة في رسائل النُّورسّي وبيان منهجه لمعالجتها؟تحليل أهم ال ثالثًا:
استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بالرجوع إلى رسائل النور منهج البحث: 
  الستخراج المشكالت االجتماعية من نصوصها، وٕابراز منهِج النُّوْرسّي في معالجِتها.
  البحث اثنان: أبرُز المصطلحات في هذا مصطلحات البحث:
íÚ‚Ï¹]
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وُيقصد بها: ظاهرة ُثمّثل انحرافًا عن قيم المجتمع اإلسالميِّ  المشكلة االجتماعية: -أ
ومعاييره الُمستمّدة من دينه ومعتقداته، فتؤّثر هذه الظاهرة في أنماط السلوك العام لبعِض أفراد 
  س واألموال والعقول. وتشّكُل خطرًا على النفو  ،المجتمع، فتهدِّد حالة األمن واالستقرار فيه
وهي مجموعة الرسائل التي ألفها اإلماُم النُّوْرسّي ما بْين عاَمْي  :كليات رسائل النور -ب
الكلمات  -١جمعت في تسعة مجّلدات هي: و م، وقد زادْت عن مئة وثالثين، ١٩٦٠- ١٩٢٦
از  إشارات اإلعجاز في مظان اإليج -٥الشعاعات    -٤اللمعات    - ٣المكتوبات    - ٢
  المالحق. - ٩سيرة ذاتية    -٨صيقل اإلسالم    -٧المثنوي العربي الّنوري    - ٦
بيان أھم المشكالت االجتماعية على حسب ما دّونه رّكز الباحثان عمَلهما في  عمُل الباحثْين:
  فجاءت خطة ھذا البحث كما يلي: ،النُّوْرسيُّ في رسائل النور، واستنباط منھجه في معالجتھا
  .ث األول: التعريُف ببديع الزمان النُّوْرسّي ورسائله وبيئتهالمبح
  .المطلب األول: التعريُف ببديع الزمان سعيد النُّوْرسي وٕانتاجه الفكري
  .المطلب الثاني: خصائص البيئة التركية وانعكاساتها على رسائل النور
  .خصائص البيئة االجتماعّية في تركيا في عصر النُّوْرسيّ الفرع األول: 
  .اهتمام النُّوْرسيِّ في رسائل النور بالمشكالت االجتماعّيةالثاني:  الفرعُ 
  .المطلب الثالث: مفهوم النُّوْرسي للمشكالت االجتماعية وتفسيرها ومعالجتها
  .مفهوم النُّوْرسيِّ للمشكالت االجتماعية وأنواعها وتفسيرهاالفرع األول: 
  .الت االجتماعيةي في معالجة المشكالمنهج العاّم للنُّوْرسالفرع الثاني: 
  .المبحث الثاني: أبرُز المشكالت االجتماعية في رسائل النور وِعالجها
  .المطلب األول: مشكلة التقليد وعالُجها
  .مفهوم التقليد وأنواُعه وأسباُبهاألول:  الفرعُ 
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  .اإلجراءات العالجية لمشكلة التقليدالثاني:  الفرعُ 
  .لترف االستهالكي وعالُجهاالمطلب الثاني: مشكلة ا
  .مفهوم مشكلة الترف االستهالكي وأسبابهااألول:  الفرعُ 
  .اإلجراءات العالجية لمشكلة الترف االستهالكيالثاني:  الفرعُ 
  .المطلب الثالث: مشكلة العنف والعدوان وعالُجها
  .تعريف مشكلة العنف والعدوان وبيان دوافعهااألول:  الفرعُ 
   .الجراءات العالجية لمشكلة العنف والعدواناالثاني:  الفرعُ 
  .المطلب الرابع: مشكلة الفقر وعالُجها
  .حقيقة الفقر وأنواعه وأسباُبهاألول:  الفرعُ 
   .اإلجراءات العالجية لمشكلة الفقرالثاني:  الفرعُ 
  .المطلب الخامس: مشكلة العنصرية وعالُجها
  .ية لهامفهوم العنصرية والعوامل المغذّ األول:  الفرعُ 
  .اإلجراءات العالجية لمعالجة مشكلة العنصريةالثاني:  الفرعُ 
  .المطلب السادس: مشكلة االستبداد وعالُجها
  .مفهوم االستبداد وأنواعه وأسبابهاألول:  الفرعُ 
  .اإلجراءات العالجية لمشكلة االستبدادالثاني:  الفرعُ 
   .الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات
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  املبحث األول
  لتعريف ببديع الزمان النورسي ورسائله وبيئتها
يهدف هذا المبحث إلى بيان شخصية اإلمام النُّوْرسي، وبيان إنتاجه الفكري، وانعكاسات 
  وفيه ثالثة مطالب: ،بيئِته في رسائل النور، ومفهومه للمشكلة االجتماعّية وعالجها
  املطلب األول
  ي وإنتاجه الفكريالتعريف ببديع الزمان سعيد النورس
جاء الحديُث في هذا المطلب بالعناوين  ،بعد االطالع على ما ُكتب في سيرة النُّوْرسيّ 
  التالية:
وله عّدة ألقاب، ويلّقب ببديع الزمان،  ،سعيد بن ميرزا بن علي النُّوْرسي اسمه ولقبه:
 ،وسعيد القديم ،ذكائهوقد ُأطلق عليه ل ،وسعيد المشهور ،وهو األكثر شهرة ،منها: بديع الزمان
تحّول عنها إلى خدمة حقائق اإليمان عندما  ،وسعيد الجديد ،عندما كان منشغًال بالسياسة
وأّما لقب األستاذ فأطلقه عليه  ،وغْرسها في نفوس أفراد المجتمع، وهو الذي أطلقهما على نفسه
  .)١(طالبه
شرقّي األناضول بكردستان،  م، في قرية ُنوْرس١٨٧٦هـ=١٢٩٤ولد النُّوْرسي سنة  والدته:
  .)٢(وتشتغل بالزراعة، وكان والده ال ُيطعم أوالده إّال الحالل الطيب ،وكانْت أْسرُته متدّينةً 
ظهرت على النُّوْرسيِّ مبّكرًا عالماُت الذكاء، وَتمّيز عن أقرانه بحّب  وتعلُّمه: نشأته
علماء في قريته، فهو يقول عن ودقة المالحظة، وحضور مجالس ال ،االطالع وكثرة االستفسار
   نفسه:
                                      
 بتصـرف. وانظـر: القرنـي: المـنهج التربـوي عنـد ٣٦٩بتصـرف. الكلمـات, ص ٣٥النُّوْرسـي: سـيرة ذاتيـة، ص  ) ١(
 بتصرف.  ١٦بديع الزمان سعيد النُّوْرسي، ص
 . ٣٥النُّوْرسي: سيرة ذاتية، ص  ) ٢(
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٢٦٦  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                                        [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
لقد حّدثُت خيالي في عهد صباي أّي األمرين تُفّضل؟ قضاء عمر سعيد يدوم ألف ألف «
سنة مع سلطنة الدنيا وأّبهتها، على أْن ينتهي ذلك إلى العدم، أم وجودًا باقيًا مع حياة اعتيادية 
  .)٣(»: إنني ال أريد العدم بل البقاءشاّقة؟ فرأيته يرغب في الثانية، ويضجر من األولى قائالً 
  مجموعة من الصفات الفاضلة، ومنها:لقد جمعْت شخصّيُة النُّوْرسيِّ صفاته:  
اطلع النورسيُّ في بداية تعّلمه على عدد كبير اُألولى: ذكاؤه وسعُة عْلِمه وكْثرُة اّطالعه: 
استعداد لالمتحان في الكتب أنا على «من أمهات الكتب وحفظ متونها، وكان يقول ألساتذته: 
، وأّكدْت المحاوراُت التي دارْت بينه وبين أساتذته سعَة علمه وتفّوَقه على »التي ذاكرتها
  .)٤(أقرانه
فالمراقبُة الداخليُة جعلْته يؤّدي عمله بإخالص؛ فقد أخبره الثانيُة: إخالُصه في العمل: 
، فهّدده الوزير بنتائج وزير األمن بأّن السلطان بعث له مبلغًا من المال،  فرفَضه النُّوْرسيُّ
: إّنه إذا قِبل المبلغ فسيتكرر استدعاُء السلطان له، وهو إنما حضر إلى  وخيمة، فقال الّنورسيُّ
لتقديم النصيحة ألبناء أّمته، ولن ُتحدث نصيحُته أثرًا إّال إذا كانت خاليًة من شوائب  إستانبول
  .)٥(الطمع
بّين النورسيُّ أّن أفكار رسائله إنما  الهوى الشخصيِّ وحبِّ الشُّهرة:الثالثُة: تجّرُده عن 
 ،وطلب من طّالبه وقارئي رسائله عدم االرتباط بشخصه ،جاءت من القرآن الكريم ودفاعًا عنه
وٕانما جاءت رسائله من القرآن الكريم وله، وفي ذلك  ،فاآلثاُر الباقيُة ال ُترَبط باألجسام الفانية
لحقائق والمزايا الموجودة في "الكلمات" ليست من بنات أفكاري وال تعود إلّي أبدًا إن ا«يقول:
وٕانما للقرآن وحده، فلقد ترشحْت من زالل القرآن، حتى أّن الكلمة العاشرة ما هي إال قطرات 
ترشحت من مئات اآليات القرآنية الجليلة، وكذا األمر في سائر الرسائل بصورة عامة، فما 
                                      
 .٤٠النُّوْرسي: سيرة ذاتية، ص  ) ٣(
  بتصرف.  ٥٢- ٥١النُّوْرسي: سيرة ذاتية، ص  ) ٤(
  بتصرف.  ٧٥- ٧٤النُّوْرسي: سيرة ذاتية، ص   ) ٥(
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األمر هكذا، وأنا ماٍض راحل عن هذه الحياة فينبغي أال ُيربط بي ما يدوم ويبقى دمُت أعلم 
  .)٦(»من أثر
وحثُّه الجبابرَة على الصالة: كان النُّوْرسيُّ يدخل على  ،الرابعُة: شجاعُته وجرأُته في الحقّ 
تبّين  والقصُة التاليةُ  ،وال يخافهم في اهللا ،الجبابرة في تركيا ويحّثهم على أداء الصالة
فقال لإلمام:  ،دخل مصطفى كمال ديوان رئاسة الجمهورية بأنقرة وهو على أشد الغضب«ذلك:
"إننا دعوناك إلى هنا لتقّدم لنا أفكارًا راقية وآراء قّيمة، ولكّنك ما إْن أتيت كتبَت أشياء حول 
ُيصلي خائن وُحْكم الصالة، فأوقعت فيما بيننا االختالف والتفرقة"، فرد عليه سعيد: "إّن َمن ال 
  .)٧(»الخائن مردود"
وٕانها لكرامٌة له، وقّوٌة  ،ولم يمسْسه بسوء ،فألقى اُهللا تعالى الرعَب في قلب هذا الجّبار
معنوّيٌة لرسائله ولطالبه في أقسى ظروٍف مّرْت بها تركيا زمن العولمة، وٕاذا لم يَخْف هذا 
وهو لهم أشّد أمرًا بإقامة  ،يخاَف َمْن دونه فلنْ  ،بْل وصفه بالخيانة وأمره بالصالة ،الطاغوتَ 
  الصالة.
فلّما جاء الوالي  ،وفي قّصٍة أخرى ذهب النُّوْرسيُّ إلى ديوان الوالي الظالم مصطفى باشا
وتقيَم  ،فأجاب: جئت ألهديك إلى الحق، وأْن تتخلى عن الظلم ،سأله عن سبب حضوره
  .)٨(وأقام مصطفى باشا الصالة ،لى أهمّية الصالةالصالة، فدار بينهما حواٌر انتهى باالتفاِق ع
واالهتماَم بأفكار  ،كان النُّوْرسي يعّلم طالبه عدَم التعّلِق بشخِصه الخامسُة: تواضُعه:
المنبثقة من القرآن الكريم، إْذ يكون التعّلُق والعمُل بها تعّلقًا بالقرآن وعمًال من رسائل النور 
ومنها  ،وعدم تقديس شخصه ،ات التواضع واالعتراف بالتقصيروٕاّن رسائله مليئة بعبار  ،أجله
لقد شاهدُت في بعض الرسائل المرسلة أوصافًا مفرطة بحق أستاذهم، ونظرُت إلى « قوله:
                                      
  .٤٧٦النُّوْرسي: المكتوبات، ص  ) ٦(
  باختصار. ٤٨٧عات، صالنُّوْرسي: الشعا  ) ٧(
  بتصرف.  ٥٦- ٥٥النُّوْرسي: سيرة ذاتية، ص   ) ٨(
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نفسي ورأيتها ال تستحق حتى زكاة تلك األوصاف، وليس من حقي امتالكها، فقلُت: ُترى ما 
الء الناشدون للحق في غلوِّهم في حْسن الظن المصلحة والفائدة التي يحصل عليها إخواني هؤ 
إني أشكر ربي كثيرًا أْن جعلني ال أعجب واستمرارهم عليه مع تنبيهاتي المستمرة لهم... 
بنفسي، ناهيك عن اإلطراء والمزايدة لنفسي وأعلمني نقائصي وذنوبي فأطلب العفو عنها 
ين لرسائل النور وتفانيهم في الخدمة راجيًا أْن يكون إخالُص الطالب الميام ،والخجل يتمّلكني
  .)٩(»اإليمانية وشفاعُتهم المعنوية لي، كفارًة لذنوبي
فإذا تخّلق به  ،وانتفاِء الكبرياء ،ونْسبِة النقِص إلى النْفسِ  ،فالتواضُع دالٌّ على تعظيِم اهللا
 وْرسيُّ هذا بقوله:وأّكد النُّ  ،وتفانوا في خدمة الدين ،الداعية والمعّلم أقبَل الناس على تعليمهما
إّن طالب رسائل النور الحقيقيين يرون خدمة اإليمان فوق كل شيء، فحتى لو ُمنحوا مرتبة «
  .)١٠(»القطبّية ُيفّضلون عليها خدمة اإليمان حفاظًا على اإلخالص
فقال:  ،فهم إّما َصديٌق أو أٌخ أو طالبٌ  ،وقد جعل النُّوْرسيُّ مواقَف الناِس من رسائله ثالثة
ديق « وهؤالء أيضًا على ثالثة أنماط، فإّما صديق، أو أنه أخ، أو أنه طالب. فخاصّية الصَّ
يميل  الَّ وار القرآنية: رسائل النور، وأوشرُطه: أْن يكون مؤيِّدًا تأييدًا جاّدًا لعملنا في نشر األن
خ وشرُطه: أْن إلى الباطل والبدع والضاللة قلبًا، وأْن يسعى أيضًا ليفيد نفسه. وخاصّيُة األ
يكون ساعيًا سعيًا حقيقيًا وجادًا لنشر الرسائل، فضًال عن أدائه الصلوات الخمس، واجتناب 
 ،وأنها تخّصه بالذات ،الكبائر. وخاصّيُة الطالب وشرُطه: أْن َيُعّد رسائل النور من تأليفه هو
  .)١١(»يفة لحياتهفيدافع عنها وكأنها مْلكه، ويعتبر نشر تلك األنوار والعمل لها أجّل وظ
                                      
  .٢٤٩وص ٢١٧النُّوْرسي: المالحق، ص  ) ٩(
  .٢١٨النُّوْرسي: المالحق، ص  ) ١٠(
  .٤٤٢النُّوْرسي: المكتوبات، ص  ) ١١(
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 :)١٢(ومْنها ،برَع النُّوْرسيُّ في عدٍد من العلوِم جعلْته أحد المجدِّدينالعلوم التي تعّلمها: 
 ،وعْلم المنطق ،وعلوم اللغة العربية ،علوم القرآن الكريم والحديث والفقه والتفسير والسيرة النبوّية
وأكتفي بما وصفه محسن  ،ثنى عليه العلماءوقد أ ،والفلسفة القديمة والحديثة وتياراِتها الفكرّية
   .)١٣(»اإلماُم الممَتحن، وحكيم المرحلة الصعبة«: عبدالحميد بقوله
بدأْت مرحلة سعيد القديم في االنتقال من مرحلة سعيد القديم إلى مرحلة سعيد الجديد: 
عن طريق المشاركة  إْذ حاول النُّوْرسيُّ خدمة اإلسالم؛ أثناء ُحكم الخالفة العثمانّيةفي شبابه 
ومحاولته استمالة رجال االتحاد والترقي لخدمة اإلسالم، وتصّديه للتيارات المعادية  ،السياسية
انتقل إلى مرحلة سعيد الجديد في عهد  ،فلّما َتبّين له أّن المستهدف الحقيقي هو اإلسالم ،للدين
ة الدولة، وانبرى للدفاع عن الجمهورية، فبّين إصرار العلمانّيين على محاربة الدين وَعلمن
وٕاعادة ثقة  ،وٕانعاش الروح الدينية في الشعب التركي ،اإلسالم وعن حقائق اإليمان والقرآن
وِحْفِظهم من االفتتان بالحضارة الغربّية ومن الّرّدِة  ،أبناء المسلمين بالنبّوة المحمدية العالمية
  .)١٤(العقائدية
اّتسمت جهود النُّوْرسيِّ اإلصالحّيُة بالسمات  سماُت جهود النُّوْرسّي اإلصالحّية:
الوسطية وعدم  :ثانياً التدّرج في اإلصالح والتغيير الذي يبدأ بأفراد المجتمع.  أوًال: :)١٥(التالية
توحيد الصفوف ونْبذ اإلقليمّية  رابعًا:التركيُز على عالِج أمراض القلوب.  ثالثًا: التعصب.
السعُي لمداواة جروح البالد وتقديم مصلحتها على مصلحته  مسًا:خاتمّشيًا مع عالمّية اإلسالم. 
  الشمول لمختلف جوانب الحياة التي تهّم الفرد والمجتمع. سادسًا: الخاّصة.
وقد ظلَّ النُّورسيُّ نشيطًا في منهجه اإلصالحيِّ بالرغم من تقّدمه في السّن ومَرِضه، فقد 
ُزور المدن التي ينتشر فيها طالبه، إلى أْن فارق وي ،كان يتابع ما يجرى في العالم اإلسالمي
                                      
  بتصرف. ١٣النُّوْرسي الرائد اإلسالمي الكبير، ص ، محسن:عبد الحميد  ) ١٢(
  . ١١٣سن: التربية السلوكية عند النُّوْرسي، صعبد الحميد، مح  ) ١٣(
بتصرف. وانظر: واحدة، شكران: اإلسالم في تركيا  ١٤٦-١٢٩وص ٩١-٨٢النُّوْرسي: سيرة ذاتية، ص  ) ١٤(
  بتصرف. ١٧٦بديع الزمان النُّوْرسي، ص - الحديثة
  بتصرف. ١٤٨-١٣٩الطنطاوي، عبداهللا: منهج اإلصالح والتغيير عند بديع الزمان النُّوْرسي، ص  ) ١٥(
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وكان عمره أربعًا وثمانين سنة، قضاها في الدعوِة والجهاد الفكري  ،م١٩٦٠الحياَة في عام 
واستمرت  ،ضّد تّيار العْلمنة، ولم توقف وفاُته دعوَته؛ إذ ظلْت رسائُله مؤثرًة وقاعدًة لإلصالح
  .)١٦(من بعده في أداء وظيفته
أّلفها ما بْين عامْي  ،كتب النُّوْرسيُّ رسائل علمّيًة لمعالجة المشكالت االجتماعّيةاُته: مؤلَّف
فُجمعت في تسعة  ،وتزيد على مئة وثالثين رسالة، م باللغتين التركية والعربية١٩٦٠- ١٩٢٦
: وهي ،َدّون فيها منهجه اإلصالحيَّ الذي حمله طّالُبه، »كلّيات رسائل النور: «باْسم مجلدات
إشارات اإلعجاز في مظان «، »الشعاعات«، »اللمعات«، »المكتوبات«، »الكلمات«
، ثّم »المالحق« ،»سيرة ذاتية«، »صيقل اإلسالم«، »المثنوي العربي الّنوري«، »اإليجاز
 وقد بّين النُّوْرسيُّ سبَب رواِج رسائِله فقال: ،ترجمها إلى العربّية الدكتور إحسان قاسم الصالحي
ب االهتمام الذي نالته رسائل النور نابع من أهمية الزمان نفسه، ومن شّدة الهدم الذي إّن سب«
أحدثه هذا العصر في الشريعة المحمدية والشعائر األحمدية، ومن فتنة آخر الزمان الحالية 
التي استعاذت منها األمة اإلسالمية منذ القدم، ومن زاوية إنقاذ إيمان المؤمنين من صولة تلك 
  .)١٧(»نةالفت
 ،في العصر الذي شهدْت فيه تركيا أعنف هجوٍم على اإلسالم» رسائل النُّور«لقد ألِّفْت 
وحافظْت على اللغة العربّية مْن خّطِة  ،فعملْت على إنقاِذ إيمان الشباِب مْن فتنِة االرتدادِ 
كلَّ ما ا النُّوْرسيُّ فأحيْت مفاهيم القرآن ومقاصَده؛ فقد سّجل فيه ،العلمانّيين والقومّيين لتدميرها
وتوجيهات دعوّية  ،اشتملت على تفسيرات قّيمة لبعِض آياتهاستلهمه من نور القرآن الكريم، ف
توجز أهمَّ معاني العبادة والعقيدة، ووظيفة اإلنسان في الوجود، وٕايراد نظائر من الكون للحقائق 
اإليمان باهللا تعالى ومعرفته ومحبته، وأهمية القرآنية، وٕايضاح التوحيد الحقيقي ودالئله وثمراته، 
وكيفية رعاية حقوق اآلباء والشيوخ، وبيان أضرار الدعوة إلى العنصرية، ، ومعرفة النبي 
                                      
  بتصرف.  ٤٦٨النُّوْرسي: سيرة ذاتية، ص   ) ١٦(
  . ٢٢٣النُّوْرسي: المالحق في فقه دعوة النور، ص  ) ١٧(
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والرد على العْلمانّيين الذين حاولوا تغيير الشعائر اإلسالمية، وبيان الحاجة إلى الصبر على 
 ،ودالئل الحشر ، وبيان أشراط الساعةالمصائب، وأّن المصيبة الحقيقية هي التي تصيب الدين
واالعتصام  مسالك النفس األمارة بالسوء، ووضع العالج ألمراضها، وأساليب تزكيتها،بيان و 
فقد يكون الداعي جوابا  ،رسائل النور اختالَف الدواعي لكتابِتهاويلمُس قارُئ بالكتاب والسّنة. 
هم، أو تذكيرًا لنفسه وزجرًا لها، أو تفسيرًا عن سؤال، أو رّدًا على أعداء الدين ودحضًا لشبهات
ومع  ،أو تسلية للمصابين، أو مخاطبة للمسؤولين، أو دفاعًا عن قضايا المسلمين ،آلية قرآنية
ترسيخ أركان  أحدهما:هذا االختالف فهي تشترك في خدمة هدف واحد من خالل مساّرْين: 
إبطال النظريات  وثانيهما:غزو الثقافي. وتحصينهم ضّد تّيارات ال ،اإليمان في نفوس األجيال
  .)١٨(والرّد على دعاتها ،المادّية اإللحادية
إنه مهما يظهر من قّوة التأثير والجمال في «وقد بّين النُّوْرسيُّ تأّثَره بالقرآن الكريم، فقال: 
أسلوب كتاباتي، فإنها ليست مّني وال مما مضغه فكري، بل هي من لمعات ضرب األمثال 
  .)١٩(»تتألأل في سماء القرآن الكريمالتي 
تصريُح النُّوْرسيِّ في عّدة مواضع من رسائله بقْدرة رسائله على عالج جميع المشكالت: 
افتخر النُّوْرسيُّ كثيرًا ومصّرحًا بقدرة رسائله على عالج جميع المشكالت؛ ومن ذلك قوله: 
وغْيرة على  ،ووفاء خالص ،تامة وصالبة ،فتجاه هذه الحاالت المحيرة ال بّد من ثبات عظيم«
وتكون ضارة... أال فْليعلم  ،وبخالفه ستبقى خدمة اإليمان عقيمة بائرة ،اإلسالم َتُفوق كلَّ شيء
أهُل السياسة علمًا قاطعًا رغم أننا ال عالقة لنا بهم؛ أّن العالج الوحيد إلنقاذ األّمة في هذه 
من الترّدي المريع والتدّني الرهيب؛ هو أسس و  ،البالد، وفي هذا العصر من الفوضى واإلرهاب
  .)٢٠(»رسائل النور
                                      
  بتصرف. ٩٦بكير: بديع الزمان سعيد النُّوْرسي وأثره في الفكر والدعوة، ص  ) ١٨(
  . ٤٨٧النُّوْرسي: المكتوبات، ص  ) ١٩(
  .١٥٩وص ١٣٦النُّوْرسي: المالحق، ص   )٢٠(
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 ويقول النُّوْرسيُّ مبّينًا عدَم كفاية الخوف من العقوبات الدنيوية لعالج الجرائم االجتماعية:
إّن الدين ليس عبارة عن اإليمان فقط، بل العمل الصالح أيضًا هو الجزء الثاني من الدين، «
جن أو من شرطة الحكومة لكي يبتعد مقترفو الكبائر عن الجرائم فهل يكفي الخوف من الس
 .)٢١(»التي ُتسّمم الحياَة االجتماعية
يظهر األثُر اإليجابي لرسائل الّنور  اآلثاُر اإليجابّيُة لرسائل الّنور في المجتمع التركي:
  ي:وهي كما يل ،في المجتمع التركّي بسبعة أمور استخلصها الباحثان من تلك الرسائل
وفي هذا األمر قال  األمُر األول: الّردُّ على أعداء الدين من الدهرّيين والعْلمانّيين:
ومعجزة معنوية  ،إّن رسائل النور قد أصبحت ترياقًا شافيًا لجروح عصرنا الدامية« النُّوْرسّي:
حارب من معجزات القرآن الحكيم، ولمعة من لمعاته، فلقد استطاعْت بموازناتهم العديدة أْن ت
المعاندين المتعّنتين بسيف القرآن األلماسي، وَتنُصب الحجج وتُقيم األدلة على الوحدانية 
اإللهية وحقائق اإليمان بعدد ذرات الكون، ولعّل هذا السّر هو الذي جعلها ال ُتغلب وال تنهزم 
  .)٢٢(»منذ خمسة وعشرين عامًا في وجه أشّد الحمالت شراسة
وهذا واضح من قول  ض الفالسفة عن الكفر إلى اإليمان:األمُر الثاني: ُرجوُع بع
إّن أجزاء رسائل النور قد حّلت أكثر من مائة من أسرار الدين والشريعة والقرآن، «النُّوْرسّي: 
ووضحْتها وكشفْتها، وأْلجمْت أعتى المعاندين الملحدين وأفحمْتهم، وأثبتْت بوضوح كوضوح 
ل من حقائق القرآن، كحقائق المعراج النبوّي والحشر الشمس ما كان ُيظّن بعيدًا عن العق
الجسماني، أثبتْتها ألشّد المعاندين والمتمّردين من الفالسفة والزنادقة حتى أدخلْت بعَضهم إلى 
  .)٢٣(»حظيرة اإليمان
                                      
  .٣٤٣النُّوْرسي: سيرة ذاتية، ص  ) ٢١(
  .٤٨٧النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص  ) ٢٢(
  .٢٤٨النُّوْرسي: المالحق، ص  ) ٢٣(
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األمُر الثالث: ازدياد عدد طّالِب النُّورسّي وانتشارهم في أرجاء البالد وشتى أنواع 
وبّين  ،فطلب الّنوْرسيُّ مساندَتهم ،ل طّالُب النُّوْرسّي في وظائفهم بإخالصٍ لقد عمِ  الوظائف:
إّن عدد الذين أنقذوا إيمانهم برسائل النور، واندفع بها خطرهم عن المجتمع، بل «ذلك بقوله: 
أصبحوا أعضاء نافعين إيجابيين يزيد كثيرًا عن مائة ألف شخص، وهم يشغلون مناصب رفيعة 
من دوائر الحكومة الجمهورية، ويمثّلون مختلف طبقات الناس، وهم يعملون بتفاٍن في كّل دائرة 
وٕاخالص كاملْين وعلى أتّم وجه من الصدق والنفع واالستقامة، فاإلنصاف يقتضي إذًا حماية 
  .)٢٤(»هؤالء ومساندتهم ال محاولة اإلساءة إليهم
فقد بعث إليه رسالًة  ،في مدينة إسبارطه وقد أّكد هذه الحقيقَة بْكُر آغا أحُد طّالب النُّوْرسيِّ 
بّين فيها أثَر رسائل الّنور في هدايِة أهِلها إلى أسرار القرآن  ،»مفاتيح األنوار«سّماها: 
وأنهم استمّدوا منها منهجًا  ،وتدلُّ رسالُة آغا على نشاط طالبه في المناطق البعيدةِ  ،)٢٥(الكريم
  وَرْفِع لوائه حيثما كانوا. ،ٌر في هداية الخْلِق إلى الحقِّ فكان لهم دْوٌر كبي ،متكامًال لإلصالح
األمُر الرابع: األثر اإليجابّي لرسائل النُّور وطّالبها في تقديم الخدمات والمحافظة على 
وقد ظهَرْت أخالُقهم بحفظهم األمَن داخل  ،أّدَب النُّوْرسيُّ تالميَذه باألخالق القويمة األمن:
ومّما قاله بهذا  ،لمشكالت التي صادفتهم بمنهجه التربوّي األخالقيالسجون، ومعالجتهم ا
فلُيشاهد مسؤولو السجن وَمن يتولون أمره، أّن َمن ظّنوهم مجرمين قتلة، « الخصوص:
وحسبوهم سفهاء ُمخّلين بالنظام، قد أصبحوا طالب مدرسة تربوية مباركة يتعلمون فيها األدب 
  .)٢٦(»اء نافعين للبالد والعبادالجميل والخلق القويم، وغدوا أعض
وهذا يدّل على أهمّية رسائله وطالبه في حفظ النظام في المجتمع، فقد حّولوا السجَن الذي 
هو أكثر المؤسسات خطرًا إلى مدرسة تربوية، وعّلموا نزالَءه األدب الجميل، فافتخر النُّوْرسيُّ 
 وخدمة مجتمعهم، فقال: ،بهم الّدعويّ وطالب المسؤولين بإسناِدهم ليتمكنوا من أداء واج ،بهم
                                      
  .٤١٥النُّوْرسي: الشعاعات، ص  ) ٢٤(
  .٣٥النُّوْرسي: المالحق، رسالة بكر آغا في الذيل الثاني للمكتوب السابع والعشرين, ص  ) ٢٥(
  .٢٤٦النُّوْرسي: الشعاعات، ص  ) ٢٦(
13
Malkawai and Saleh: ???????? ?????????? ????????? ?? ????  ????? ????? ????? ?????? ???????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2013
    ]ديع الزمان النُّوْرسّي المشكالت االجتماعية ومعالجتها من خالل رسائل النور لب[
   
٢٧٤  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                                        [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
إن الخدمات اإليمانية التي قدمها طالُب النور، أركاُن مدرسة الزهراء، لهذه األّمة والوطن «
والعاَلم اإلسالميين ووْضعهم الحّد أمام مكايد الملحدين المخّربين، هي حسنات عظيمة ُتذهب 
يجب عدم انتقاد أعمال أولئك  لذا -لو كانت لهم سيئات بفرض محال  - ألوف سيئاتهم 
وتوثيق رابطة  ،بل يلزم إسنادهم بإخالص تامّ  -وفي مقدمتهم خسرو -األركان وحركاتهم 
  .)٢٧(»األخوة معهم بوفاء خالص
األمُر الخامس: إفشاُل الفْتوى القاضيِة بوجوب األذان وقراءة القرآن الكريم باللغة 
مَل بها في تركيا والتي تمنع األذاَن وقراءَة القرآن رغم الفتوى التي فرَض أتاتورك الع التركية:
باللغة العربّية وتجيزه باللغة التركية، إّال أّن النُّوْرسيَّ وطّالَبه ظّلوا مرابطين في مساجدهم 
محافظين على األذان والقرآن باللغة العربية، وقد تعرضوا لالعتداء والسجن من الحكومة 
 ،دن مجلسًا معنوّيًا في شهر رمضان لختم القرآن يومّيًا ختمتْينفعملوا في بعض الم ،العْلمانية
 وقد وردت اإلشارة إلى هذه الوسيلِة بالنّص التالي: ،وذلك كوسيلٍة عملّية إلبطال الفتوى الحاقدة
ولقد قْمنا بتوزيع أجزاء مصحفْين شريفْين على كلِّ طالب من طّالب الّنور الخواّص هنا، «
يوميًا جزءًا مخصصًا له، وبهذا نختم كّل يوم _ من أيام شهر رمضان  بحيث يقرأ كلٌّ منهم
ختمتْين للقرآن الكريم، في مجلس معنوي واسع جدًا يضّم إسبارطة وقسطموني معًا،  - المبارك 
  .)٢٨(»يتوّسطهما طّالب رسائل النور حيث يتصّور كلٌّ منهم نّيًة جميع الطالب معه
نَتْي إسبارطه وقسطموني يدّل على تفاني طّالبه وأهل المدن فقراءُة القرآن بالعربّية في مدي
وأبرُز مظاهر حبِّها اإلصراُر على األذاِن وقراءِة  ،التركّية في خدمة اللغة العربية وحبِّها ونشرها
وٕاّن «وذكر ذلك بقوله:  ،وكان الّنوْرسيُّ قد أّلف بعَض رسائله في رّد تلك الفتوى ،القرآن بها
ّده في هذا الزمان وأّجل وظيفة هو إنقاذ اإلنسان إليمانه والسعي إلمداد إيمان أعظم إحسان َأع
                                      
  .٣٣٩النُّوْرسي: المالحق، ص  ) ٢٧(
  .١٣٧النُّوْرسي: المالحق، ص  ) ٢٨(
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إّن سبب تأليف هذه الرسائل هو نوع من الرّد على الخطة الرهيبة بجعل اآلخرين بالقوة... 
  .)٢٩(»قراءة ترجمة القرآن الكريم بدًال من القرآن نفسه
المعنوّي ببثِّ العْلم وٕانقاذ اآلخرين  األمُر السادُس: محاربُة الرسائل للجهل والجحيمِ 
وقد افتخر النُّوْرسيُّ بكفاءة  ،وال يتّم ذلك إّال بالعْلم ،إنقاُذ اإلنسان إليمانه واجبٌ باإليمان: 
إّن دفع الضاللة والفساد سهل ويسير إْن كانت آتية من الجهل... لذا ال يمكن « فقال: ،رسائله
جيل المقبل إّال بْأن يكون لديهم مؤلٌَّف كامٌل كرسائل إزالتها وٕانقاذ من ترّدى فيها من ال
  .)٣٠(»النور
إّن رسائل النور « ومبّينًا عالقَة رسائله بالقرآن الكريم: ،وقال أيضًا واصفًا الضاللَة بالجحيم
التي هي تفسير حقيقيٌّ للقرآن الكريم، ببيان إعجاز معانيه الجليلة، تبّين أّن في الضاللة 
في هذه الدنيا، كما تْثبت أّن في اإليمان نعيمًا معنويًا في الدنيا أيضًا، وهي  جحيمًا معنوياً 
تبرهن أّن في المعاصي والفساد والمتع المحّرمة آالمًا معنوية مبّرحة، كما أّن في الحسنات 
  .)٣١(»والخصال الحميدة والعمل بالحقائق الشرعية لذائذ معنوية أشبه ما تكون بملذات الجنة
   ابع: تنبيه أهِل جميع المسالك الفكرية والعقدية إلى ضرورة اّتباع الصحابة:األمر الس
ومن ذلك  ،وأثنى عليهم حيثما مّر ِذْكرهم  ،أّكَد النُّوْرسيُّ على فضل أصحاب النبيّ 
وأرسخهم  ،كانوا أكثر الناس تفّكرًا باآلخرة –رضي اهللا عنهم أجمعين  –الصحابُة الكرام « قوله:
وأوسعهم فقهًا بحكمة إخفاء اهللا سبحانه لوقت القيامة؛ وذلك بفضل الصحبة  ،ء الدنيايقينًا بفنا
النبوّية وفيضها عليهم... إّن إجماع أهل السّنة لهو حّجة قاطعٌة بأّن الصحابة الكرام هم أفضل 
  .)٣٢(»البَشر بعد األنبياء عليهم السالم
                                      
  .٣٢٨وص ٢٥٩النُّوْرسي: المالحق، ص  ) ٢٩(
  .٢٣٥النُّوْرسي: المالحق، ص  ) ٣٠(
  .٤٨٣النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص  ) ٣١(
  .٥٧٣وص ٣٩١النُّوْرسي: الكلمات, ص  ) ٣٢(
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٢٧٦  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                                        [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
فقال في هذا  ،في رسائله مسالكهمونّبه على أّن رغبته في إنقاذ اإليمان جعلْته يسلك 
ثم إّن مسلك رسائل النور ليس مسلك الطريقة الصوفية بل هو مسلك الحقيقة، فهو « المعنى:
مسلك مقتبس من نور مسلك الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم أجمعين، إّن هذا الزمان ليس 
  .)٣٣(»زمان الطريقة الصوفية بل زمان إنقاذ اإليمان
ينّبه أهَل جميع التّيارات الفكرية والعقدية إلى ضرورة اّتباع الصحابة؛ لقْربهم من  فالنُّوْرسيُّ 
والشتمال مسالكهم على الحقائق الكافية إلنقاذ اإليمان، والتي تمّد  ،عصر الرسالة النبوّية
وبهذه الروح العالية الواثقة من انتصار اإلسالم  ،المسلمين بالقدرة على مواجهة التحديات
ُأعلن بال « وفي ذلك يقول: ،لمواجهة التحّديات واألوهام المتراكمة منذ مئات السنين انطلق
حرج وال ترّدد: إّن الذي دفعني وشجعني إلى مبارزة أفكار العصور الخوالي، والتصدي 
للخياالت واألوهام التي َتقّوت واحتشدت منذ مئات السنين، إنما هو اعتقادي ويقيني بأّن الحق 
البذرة النابتة، وٕاْن َتسّترت تحت التراب، وأّن أهله سينتصرون وٕاْن كانوا قلة سينمو نمو 
وضعفاء بظلم األحوال، واعتقادي أّن حقيقة اإلسالم هي التي ستسود قارات العالم وتستولي 
  .)٣٤(»عليها
دين فكان تأليُف النُّوْرسيِّ لرسائل النور منطِلقًا مْن يقينه بأّن اهللا تعالى سُيظِهر هذا ال
  وينصره.
  املطلب الثاين
  خصائص البيئة التركية وانعكاساا على رسائل النور 
  وقد جاء الحديُث في هذا المطلب في فرعْين هما:
  وفيما يلي تفصيلهما:
                                      
  .٢٦٣-٢٦٢النُّوْرسي: المالحق، ص  ) ٣٣(
  .٢٣-٢٢سي: صيقل اإلسالم، صالنُّورْ   ) ٣٤(
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  الفرع األول
  ية يف تركيا يف عصر النورسيخصائص البيئة االجتماع
  رز آثارها وأشّدها خطرًا في اثنْين: كانت سمة االّتباع للغرب هي الغالبة، ويمكن إجمال أب
ففي العهد الجمهوري تّم استقدام محاربة الدين وٕاشراف الغرب على التعليم: األثُر األّول: 
الغربّيين للعمل في الكلّيات العسكرّية والمدارس المدنّية، وتقوم الدراسة فيها على أسس غربّية 
ويضعون لها األهداف والخطط الدراسّية،  خالصة، حيث أخذ الغربيون يراقبونها ويوجهونها،
ورافق ذلك التضييُق على المدارس والمؤسسات الوطنّية الخالصة، وبخاّصة تلك المحاِفظة 
فُقررْت المناهج  ،ونشط العلمانّيون في خدمة أهدافهم ،على عقيدة األّمة وثقافتها وهوّيتها
لغي التعليُم الدينيُّ والمحاكُم الشرعّية، الغربية في جميع مراحل التعليم دون نقد أو تعديل، وأُ 
   .)٣٥(وُقطعْت صلة الشعب باإلسالم ومناهجه التعليمية؛ فنشأ جيل ال يؤمن إّال بالعلوم المادية
إّن «وأّكد ذلك النُّوْرسيُّ بقوله:  ،وُتسلُب الفضيلة ،وفي مْثل هذا الوضُع تنقلُب الموازين
تي ال فضل لها فيها، وٕاظهار التدني والتقهقر قرينًا إسناد محاسن المدنية إلى النصرانية ال
باإلسالم الذي هو عدّو له، دليل على دوران المقدرات بخالف دورتها، وعلى قلب 
  .)٣٦(»األوضاع
لقد تّمت علمنُة التعليم في حكم أتاتورك، فُألغيت الحروُف العربّية والتقويُم الهجرّي والتعليُم 
وصدرت  ،لدينية ووكالة األوقاف الشرعية، وُأدخل التعليم المختلطوُأغلقْت المدارس االدينّي، 
قوانين تحرير المرأة المسلمة، وُأبيَح زواجها بغير المسلم، وُأبيح الخمُر والميسُر وأْكُل الخنزير 
واالرتداُد عن اإلسالم، وُأحلت جميُع المحرمات بنّص القانون، وبُحّجة تقليد الغرب في الرقّي 
  .)٣٧(َأحدثْت العلمانّيُة تغييرات خطيرة في مختلف المجاالتف ،والحضارة
                                      
-٥٧وص ،٣٠قنديل: أثر بديع الزمان سعيد النُّوْرسي في إحياء االتجاه اإلسـالمي المعاصـر فـي تركيـا، ص   )٣٥(
  .بتصرف ٥٨
  .٦٠٦النُّوْرسي: المكتوبات، ص  ) ٣٦(
  بتصرف. ٩٥مقدم: مصطفى كمال أتاتورك، ص   )٣٧(
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 ،ونتيجة لما سبق انتشر الجهل والفساد في أنحاء الّدولة، واالستهانة بالدين والقيم واألخالق
وقطعت صلة المسلم بتاريخه، وتطلع الشباب التركي إلى مدارس الغرب وكلّياته، وقد رفض 
نّي، فتعّرض إلى االضطهاد والظلم على يد السلطات، ولكنه ظّل النُّوْرسيُّ هذا التوّجَه العلما
متمّسكًا بمبادئ القرآن فكرًا وعمًال، وآمن بأّن التربية اإلسالمية هي جوهر صنع اإلنسان 
واعتبر أّن العلمانية الوافدة من أخطر العوامل التي أّدْت إلى كسوف شمس اإلسالم،  ،المسلم
  .)٣٨(قواضطراب األحوال وسوء األخال
: فقد كان لكثرة الحركات الطائفّية والقومّية األثُر الثاني: تعّدد الحركات الطائفّية والقومية
  :)٣٩(وأبرُزها ثالثةٌ  ،انعكاساٌت سلبّية على الفرد والمجتمع التركي
، حيث عاش الفرد في تناقض، وتجاذبْته تياراٌت متعددة جعلْت أوًال: من الناحية النفسية
فحّلت األحقاد والمنازعات محّل اإلخاء  ،ًا، وعملْت على تلويث أفكاره السليمةسلوَكه متذبذب
  والموّدة، مما انعكس على سلوكه وعلى طرائق تفكيره، فعاق ذلك تقّدَمه الثفافيَّ وعطاَءه.
إلى تمزيق  الحركات الطائفّية والعرقّية والقومّية ، أّدى وجودثانيًا: من الناحية االجتماعية
إلنسانية داخل المجتمع وظهور الخالفات بين فئاته، فانعدم األمن، وظهرت مشكالت الوحدة ا
الفوضى والتوتُر والكسُل، حيث ُفتن األفراد بالثقافة األوروبية،  العنف والعنصرية، ورافَق ذلك
وسعى العلمانيون إلى صياغٍة جديدٍة للمجتمع بعيدًا عن الدين، بغية إحكام السيطرة على 
  وجيه االهتمام إلى المطالب البهيمية والحاجات الفسيولوجية.وت ،الشعب
وتدّنت  ، قّلت قدرة األفراد على اإلنتاج فتراجع االقتصاد،من الناحية االقتصادية ثالثًا:
وزادت  ،وساد التخّلُف في التعليم وغيِره من مجاالت الحياة ،مستويات التنمية في البالد
، وغلبْت النزعُة شروط الحياة الكريمة، و مشكالُت الفقر والبطالة، وُفقدت  ساد الفكر النفعيُّ
                                      
ظـــر: هـــدهود, نـــاجي عبـــد الباســـط: التربيـــة عنـــد النُّوْرســـي انوبتصـــرف.  ٢٣صـــيقل اإلســـالم، ص النُّوْرســـي:   )٣٨(
   بتصرف. ٢٦٩بالقرآن والدعوة والحرية، ص
  بتصرف.  ٩٥مقدم: مصطفى كمال أتاتورك، ص  ) ٣٩(
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وبخاّصة  ،وهوجمْت مفاهيم العقيدة اإلسالمّية ،وأصبح االستهالك هو الهدف النهائي ،الماّدّيةُ 
وجهر الدهريون  ،ما يتعلق منها بالرسالة المحمدّية، وغلب على المجتمع الجهُل بأحكام الدين
  اإلمام النُّوْرسي مجاهدًا في سبيل إنقاذ تركيا من الكفر واإللحاد.  وألْجل ذلك هبّ  ،بإْلحادهم
  الفرع الثاين
  اهتمام النورسي يف رسائل النور باملشكالت االجتماعية
  : )٤٠(وهي ،ذكر النُّوْرسيُّ بعَض أعراض المشكالت التي سببت تأخر البالد، وأهّمها ستةٌ 
الجهل بالروابط السامية التي تربط المؤمنين ببعضهم.  ًا:ثانيسريان عْدوى االستبداد.  أوًال:
حصر الهمة بالمنفعة الشخصية.  رابعًا:موت الصدق في الحياة االجتماعية والسياسية.  ثالثًا:
حب العداوة واألخُذ  سادسًا:اليأس الذي وجد أسباب حياته في داخل نفوسنا.  خامسًا:
  بأسبابها. 
إّن من أهم أسباب «بداد السياسيَّ أشدُّها خطرًا، وهو يقول في ذلك:ويرى النُّوْرسيُّ أّن االست
تأخرنا في مضمار المدنية بعد االستبداد، هو تباين األفكار واختالف المشارب لدى منتسبي 
ثالث شعب كبيرة ُيَعّدون مرشدين عمومّيين للجميع، وهم منتسبو المدارس الحديثة، والمدارس 
  . )٤١(»الدينّية، والتكايا
لم ييأس النُّوْرسيُّ من اإلصالح والتغيير، فقّدم العالج الناجع في نظر النُّوْرسّي: 
الوصفات العالجّيَة الناجعَة لتلك األعراض المَرضّية، مثل: األمل، والصدق في الحياة 
فتلك مفتاح سعادة  ،والترابط بين أفراد المجتمع، والشورى ،االجتماعية والسياسية، والمحبة
  .)٤٢(نالمسلمي
                                      
   بتصرف. ٤٩٢النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص    ) ٤٠(
  .٤٧٣-٤٧٢النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص  ) ٤١(
  بتصرف.  ٥١٥-٤٩٢النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص  ) ٤٢(
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موقف االنبهار بحضارة العصر  أولهما:ورفَض النورسيُّ الموقفْين اللذْين اتخذهما األتراك: 
وُيصبح تابعًا لها.  ،الغربّية؛ ألنه يدفع المسلم إلى التقليد والرضوخ لسلطان تلك الحضارة
يقود  ماموقف اإلفراط في التغّني بالماضي، كرّد فعل غير مباشر لذلك االنبهار، م وثانيهما:
إّن « المسلم المعاصر إلى االتكاء على التراث، وقد ذّم النُّوْرسيُّ هذا الموقَف في عصره بقوله:
كثيرًا لم يمّحصوا اإلسالم وما عرفوا إّال ظواهره بالتقليد، والتقليد يتشّتت ويتمّزق بإلقاء الشبهات 
وبخاصة َمن كان منهم سطحيًا والشكوك، فانظروا مثًال إذا خاطبتم بعضهم: بأنكم ال دين لكم، 
في الدين ومتوغًال في الفلسفة المادية، فربما يترّدد ويشّك في أمره بوساوس من أّن مسلكه 
خارج عن اإلسالم، فيشرع بالقيام بأعمال وحركات منافية لإلسالم، ناشئة من اليأس والعناد، 
  .)٤٣(»ولسانه يردد: ليكن ما يكون فال أبالي
  عانة الفْرد والمجتمع على تخّطي اآلثار السلبّية للمشكالت المعاصرة: مسالك النُّورسّي إل
  وأبرُز مسالكه: ،وٕانقاذه من المشكالت ،سلك النُّوْرسيُّ عّدة مسالك لتثبيت المسلم على دينه
ول: الدفاع عن القرآن وتعاليمه ودفع الشبهات الموَردِة على العقيدة المسلُك األ 
  :والشريعة
وبأسلوب لّين دالٍّ على شّدة  ،َيعِرُض أفكاَره اإلصالحّيَة من المنظور القرآنيّ  كان الّنوْرسيُّ 
بداية  ،»نقطة من نور معرفة اهللا جل جالله«حرصه على عقيدته ودينه، وكانت رسالة: 
، وكتاب الكون، والقرآن وحقيقة الرسول  ،وهي توضح براهين التوحيد ،إنتاجه الفكري
  .)٤٤(وقضايا عقدية أخرى وفطرته، كما تبين حقيقة الكفر ومجاالته، الكريم، ووجدان اإلنسان
                                      
  . ٤٠٥النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص  ) ٤٣(
  . ٤١٩الّنوْرسي: المثنوي العربي النوري، الرسالة الحادية عشرة: نقطة من نور معرفة اهللا، ص  ) ٤٤(
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ونسوُق على ذلك  ،وكان هدُف النُّوْرسي في رسائله إنقاَذ الشباب من الكفر والفتن
  : )٤٥(شاهدْين
كانت الكلمة الثامنة لبيان قيمة الدين في حياة اإلنسان، وهي رّد على  الشاهُد األول:
وعلى المّتِهمين اإلسالَم بأنه سبب تخلف  ،بفصل الدين عن الحياةالعْلمانّيين المطالبين 
  المسلمين.  
كانت الكلمة الثالثة عشرة لبيان الفائدة الناتجة من االلتزام بالقرآن، وإلنقاذ  الشاهُد الثاني:
الشباب من فتنة اإلغراء وجاذبية الهوى، وهي رّد قويٌّ على األوضاع االجتماعّية التي َأغفلت 
  وحّولْت مطالبهم إلى الحياة البهيمية. ،وأغرقْتهم في الماّدّية والهوى ،اس عن اآلخرةالن
المسلُك الثاني: الشرح المفّصل باألمثلة ألركان اإلسالم ومقاصده وبيان وسائله 
   وطرائقه:
ثير تكّلم النُّوْرسيُّ في هذا المسلك عن: الصالة وبّين أهميَتها وأسراَرها وِحكمَتها، وشَرح الك
من مهّمات أذكارها، حتى أظهر جليًا للعقل السليم أّن الصالة أهمُّ حقائق الدين، وكذلك تحدث 
 .)٤٦(عن الصوم وآثاره وفضله وعظيم تربيته للروح والجسد، وعن أسراره وِحكمه الكثيرة
المسلُك الثالث: الشرح المفّصل باألمثلة لوظيفة اإلنسان في هذه الحياة والمراد من 
وهذا هو المقصد األكبر لرسائل الّنور؛ إْذ بّينْت وظيفة اإلنسان تجاه خالقه عّز وجّل،  وجوده:
وفي  ،] أرشد النُّوْرسيُّ اإلنسان إلى كيفية إنقاذ آخرته١٣وتجاه نْفِسه ومجتمعه، ففي الكلمة [
] ٢٣[ وفي الكلمة ،] ذّكر اإلنسان المستغرَق في أمور الدنيا أْن يستيقظ من غفلته١٤الكلمة [
نَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويٍم﴾[التين: ]، فبّين محاسن اإليمان وتأثيره ٣فّسر قوله تعالى: ﴿َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
] فّسر قوله تعالى: ﴿َقْد ٣٠وفي الكلمة [ ،في اإلنسان روحيًا وماديًا، وأسباب سعادته وشقائه
                                      
  .١٥٥-١٥٠وص ٣٧-٣١النُّوْرسي: الكلمات، ص  ) ٤٥(
  .٤٦-٣٨, ص٩النُّوْرسي: الكلمات، الكلمة  ) ٤٦(
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  .)٤٧(ونتائجها السلبّيةعن األنانية فتحّدث  ،]٩[الشمس:َأْفَلَح َمن َزكَّاَها﴾
المسلُك الرابع: الدعوُة إلى العمِل الجماعي وتقديِم مصلحة الجماعة على المصلحِة 
 الفردّية:
وأّكد على أّن روح الجماعة ُتشكل  ،الدعوة إلى العمل بروح الجماعةشّدد الّنوْرسيُّ على 
مثًال: القيادة الحكيمة فردًا معنويًا له خصائص ومؤهالت ال يمتلكها شخص الفرد الحقيقي، ف
 وقال في ذلك: ،والوقوف في وجه التحديات، ِسمتان يفتقدهما الفْرُد بسبب األنانية وحّب الذات
فلسنا في الزمن الغابر، حيث كان الحاكم شخصًا واحدًا ومفتيه ربما شخص واحد أيضًا، «
نبثق من روح يصحح رأيه ويصّوبه، فالزمان اآلن زمان الجماعة، والحاكم شخص معنوي ي
  . )٤٨(»فمجالس الشورى تملك تلك الشخصية ،الجماعة
وبّين لهم  ،تنّبه النُّوْرسيُّ إلى أهمّية المستقبل، فَضّمن رسائله توجيهات لألجيال القادمة
ومن ذلك  ،)٤٩(أّنهم معنّيون بها، وقد شرح بعُض الباحثين هذه الرؤية المستقبلّية في مؤلفاتهم
ب إلى القادمين في المستقبل: أيا من اختفى خلف عصر شاهق ِلما بعد وأتوّجه بالخطا«قوله: 
ثالثمائة سنة، يستمع إلى كلّيات الّنور بصمت وسكون... ارفعوا هاماتكم وقولوا: لقد صدقَت، 
  .)٥٠(»وْليكن هذا التصديق دْينًا في أعناقكم
َس التي يجب االستناُد حّدد النُّوْرسيُّ األسُأُسُس مواجهة المشكالت في نظر النُّوْرسّي: 
 ،إليها في مواجهة المشكالت الحاضرة والمستقبلّية، وقد استخلَصها الباحثان من رسائله
  وأهّمها:
                                      
, ٣٧٤-٣٤٨ص ٢٣, والكلمــــة٢٠١-١٨٥ص ١٤, والكلمــــة١٥٩-١٥٠ص ١٣الكلمــــةالنُّوْرســـي: الكلمــــات،   ) ٤٧(
  .٦٦٥-٦٣٤ص ٣٠والكلمة
  . ٣٥٢النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص  ) ٤٨(
  .١٥١جيدل, عمار: اهتمام رسائل النور بالمستقبليات، ص  ) ٤٩(
  .١١٥النُّوْرسي: سيرة ذاتية، ص  ) ٥٠(
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أّكد النُّوْرسيُّ على أّن المستقبل نوعان األساُس األول: اإليمان باهللا تعالى واليوم اآلخر: 
واألول طريق للثاني،  الدائم، المستقبل الدنيوي العاجل الفاني، والمستقبل األخرويهما: 
فال يْؤَمُن المستقبل  ،والُعّدة التي يحملها المؤمن أساسها اإليمان باهللا تعالى واليوم اآلخر
واستغالِل العاجل لسعادة  ،األخروي من غير تفكير منطقي وواقعي في المستقبل الدنيوي
  .  )٥١(المستقبل الدائم
 فقال: ،وصّرح بظهور عَظمة اإلسالم فيه ،مستقبل الدنيويّ وكان النُّوْرسيُّ متفائًال جّدًا بال
إّن اإلسالم سيظهر على األرض كاّفة مبّينًا أّن أعظم رقيٍّ ماديٍّ ومعنويٍّ سيحققه اإلسالم، «
  . )٥٢(»وستطهَّر األرض من اللوثات ،وستنجلي الحضارُة اإلسالمية بأبهى َمْظهرها
ثرًا عظيمًا في تقوية العزائم لمواجهة المشكالت؛ لذلك وبما أّن لإليمان باهللا واليوم اآلخر أ
واستغالل ساعاتهم في خدمة القرآن؛ ألنه  ،طلب النُّوْرسيُّ من الشباِب االستعداَد لبذل طاقاتهم
يولُِّد عندهم القْدرَة على تحسين المستقبل وٕاصالحه، ويغّذيهم بالقوة المعنوية الالزمة لتحمل 
فال شك أّن كلَّ ساعة من ساعاتكم تحت «فقال في ذلك:  ،شكالتمسؤولّياتهم في عالج الم
ن ساعة من رو هذه الشروط واألحوال الصعبة ُتصبح في حْكم عبادة عشرين ساعة، والعش
  .)٥٣(»العمل في خدمة القرآن واإليمان تكسب أهمية مائة ساعة
 قبل أربعة عشر قرنًا:األساُس الثاني: التقدم العلمي والعقلي الذي أشار إليه القرآن الكريم 
فيجُب على  ،اإلشاراُت العْلمّيُة في القرآن الكريم مْن وْضع العليم الحكيم الذي ال يحدُّه الزماُن والمكانُ 
العْلم من أقوى األسس التي  المسلمين التوّجه إلى العلوم الطبيعية عمًال بإرشادات القرآن؛ إْذ ُيعدّ 
إّن القرآن العظيم، حكيم «لمشكالت، وفي ذلك يقول النُّوْرسي: ها المسلم في مواجهة جميع اإلي يحتاج
ُيعطي لكل شيء قدره من المقام، ويرى القرآن من ثمرات الغيب التقدم الحضري البشري قبل ألف 
                                      
  بتصرف.  ١٦٨جيدل: اهتمام رسائل النور بالمستقبليات, ص  ) ٥١(
  .٤٩٢النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص  ) ٥٢(
  .٥١٠النُّوْرسي: سيرة ذاتية، ص  ) ٥٣(
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وثالثمائة سنة، المستترة في ظلمات المستقبل أفضل وأوضح مما نراها نحن وسنراها، فالقرآن إذًا 
  .)٥٤(»األزمنة بما فيها من األمور واألشياء في آٍن واحد كالم َمْن ينظر إلى كلّ 
ويقول أيضًا في نفس المعنى للحّض على تسخير العْلم والصناعات لمهاجمة الجهل 
  .)٥٥(»اهجموا على الجهل والفقر بالعلم والصنعة« والفقر:
ان والمكان إّن االنطالق العْلمّي باالستناد إلى توجيهات القرآن الكريم غير المحدودة بالزم
وبقدرتهم على مواجهة مشكالت المستقبل  ،أساٌس قويٌّ يكّون عند الشباب الثقَة بأنفسهم وبدينهم
:  بالقّوتْين الماّدّية والمعنوية، فالتقّدُم العلميُّ حصيلُة تالحق األفكار، وفي ذلك يقول النُّوْرسيُّ
البديهيَّ في المستقبل قد يكون  إّن العلوم نتيجة تالحق األفكار، وتتكمل بمرور الزمن، وٕانّ «
نظرّيًا في الماضي، وٕاّن معلوم المدني قد يكون مجهول البدوي، وٕاّن قياس حال الماضي على 
  . )٥٦(»المستقبل قياس خادع ُمضلّ 
وفي هذا أبان النُّوْرسيُّ عن الفجوة الواضحة األساُس الثالُث: الجمع بين العلم والدين: 
ليم المعاصر، وأنها أّدْت إلى عالقة عدائية بين العلم واإليمان، عْلمًا أّن بين التعليم الديني والتع
العلوَم الدينية ضياُء القلب، والعلوَم الحديثة نوُر العقل، وبالجمع بينهما تظهر الحقيقة، 
  .)٥٧(وبافتراقهما يتولد التعصب في العلوم الدينية، والحيل والشبهات في العلوم الحديثة
وْرسيُّ مشروع تدريس العلوم الدينية في المدارس الحديثة، وٕادخال العلوم الحديثة إلى لقد تبّنى النُّ 
لتتصافح العلوم النابعة من «المدارس الدينية، ليظهر التكامل بين المنهجين، وُيظهر طموحه هذا قوُله: 
فق المدارس الفلسفة مع الدين، وتتصالح الحضارة األوروبية مع حقائق اإلسالم مصالحة تامة، ولتت
                                      
  .٢٩٦النُّوْرسي: الكلمات، ص  ) ٥٤(
  .٤٦٣النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص  ) ٥٥(
  .١٥١النُّوْرسي: صيقل االسالم، ص  ) ٥٦(
  بتصرف. ٤١٧النُّوْرسي: صيقل االسالم، ص  ) ٥٧(
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  .)٥٨(»الحديثة وتتعاون مع المدارس الشرعية في األناضول
  املطلب الثالث
  مفهوم النورسي للمشكلة االجتماعية وتفسريها ومعاجلتها
كان للنُّوْرسي مفهومه الخاص للمشكلة االجتماعية ومنهجه وبرامجه المبثوثة في رسائله، 
  ه جاء الحديُث في هذا المطلب في فرعْين هما:وبناًء علي ،والتي تحتاج إلى الجمع والتحليل
  الفرع األول
  مفهوم النورسي للمشكالت االجتماعية وأنواعها وتفسريها
رّكز النُّوْرسيُّ في رسائله على تعريف معاصريه بمشكالتهم، ومعالجتها بعدة وسائل، وٕاّن 
انًا وتحليًال لألسباب واإلجراءات القارئ لرسائل النور يجد أنها ُعنيت بالمشكالت االجتماعية بي
العالجّية المناسبة لها، ويرى النُّوْرسيُّ أّن المشكلة االجتماعية: هي كلُّ حالة أو ظاهرة تتناقض مع 
لذا تتطلب هذه  ؛الفرد والمجتمع تأثيرًا سلبياً  فيقيم اإلسالم وُمثله العليا الثابتة، مما يؤثر 
  كلٌّ حسب طاقته.  ،جميع أفراد المجتمع بإخالصٍ المشكالت حالًّ جذريًا يتعاون فيه 
فقد  ،وٕاّن المطلع على رسائل النُّوْرسّي َيلحظ وضوح مفهوم المشكالت االجتماعية في فكره
وجزم بأّن أسبابها  ،بّين مدى خطورتها، وأشار إلى انعكاساتها السلبية في حياة الفرد والمجتمع
فال يجوز  ،ًا على تقييد مفهوم المشكلة بالُحكم الشرعيّ وأكد أيض ،ال تكون إّال من فْعل اإلنسان
أْن يكون أفراُد المجتمع حاكمين على وجود المشكالت ومحدِّدين لها؛ بسبب تأّثِر بعضهم 
بالنظرة الغربّية القائمة على افتراض العالقة العدائية بْين الدين والعلم، وٕاصرارهم على التغييب 
وقد تنّبه  ،وتغييب الصبغة التربوّية في حّل المشكالت ،ِم ومصدرهاالمقصود للمفهوم الدينّي للقيَ 
أنموذجًا تطبيقّيًا لبيان عناصر المشكلة االجتماعية وفيما يلي نسوق  ،النُّوْرسيُّ إلى هذا الخلل
ذات  -جاءني « ذكرها بقوله:فقد  ،مشكلة انحراف الشبابومثال ذلك:  ،في رسائل النور
يتدفقون نضارًة وذكاًء، طالبين تنبيهات قوية، وٕارشادات قويمة تقيهم فريق من الشباب،  - يوم
                                      
  .٤١٧صالنُّوْرسي: المالحق،    )٥٨(
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  .)٥٩(»من شروٍر تتطايُر؛ من متطلبات الحياة، ومن فتّوة الشباب، ومن األهواء المحيطة بهم
  وقد دّون النُّوْرسيُّ حواره معهم في عّدة صفحات نلخصها بسّت نقاط كما يلي:
الشباَب بأّن شبابهم ذاهب ال محالة، وعليهم االستمساك ذّكر النُّوْرسيُّ  النقطُة األولى:
باألحكام الشرعية؛ ألنهم إن اّتبعوا شهواتهم فسيجّر عليهم شباُبهم أنواعًا من الباليا والمصائب، 
 ،أما إْن اْلتزموا باألحكام الشرعية وشكروا اهللا على نعمة الشباِب والفتّوة فإن شبابهم يدوم لهم
  وز الدائم في الجنة.وينتهي بهم إلى الف
ذّكر النُّوْرسيُّ الشباَب بأّن شبابهم عسٌل مسموم، وذّكرهم بالقلق  النقطُة الثانيُة:
  فاإلنساُن العاقل هو الذي يتحّرى عّما ينجيه. ،واالضطراب واألمراض الناتجة عن االنحراف
وهو الذي  ،هو روُح الحياةِ ذّكر النُّوْرسيُّ الشباَب بأّن اإليمان باهللا تعالى  النقطُة الثالثُة:
ويقّوي األمل في المستقبل؛  ،ويزيُل ظلمات األزمنة الماضية والحاضرة ،يضيُء لهم الطريقَ 
  ألنه يحّول الموَت إلى سعادٍة أبدية.
ذّكر النُّوْرسيُّ الشباَب بمآل معاصريهم من الذين غرقوا في الشهوات الدنيوية،  النقطُة الرابعُة:
وفّر  ،وَأدخلْت بعَضهم السجون ،وَأدخلْت بعَضهم مستشفيات األمراض النفسية ،لفْقرفأْسلمْتهم إلى ا
  فقد تأّجج في قلوبهم جحيٌم معنوّي. ،بعُضهم إلى المالهي بُحّجة نسيان اآلالم
    وتُْغنيهم عن الحرام. ،ذّكر النُّوْرسيُّ الشباَب بأّن اللذائَذ المشروعة كافيٌة لهمالنقطُة الخامسُة: 
الذين صار ِشعاُرهم:  ،ذّكر النُّوْرسيُّ الشباَب بالشيوِخ والمْرَضى من أسالفهم نقطُة السادسُة:ال
بل في أمور ضاّرة! فإياكم أْن تُعيدوا  ،يا أسفى على ما فات! لقد ضّيْعنا شبابنا في أمور تافهة«
  ».نظر لهالراضي بالضرر ال يُ «، وختم بقاعدة: »وحذار حذار أْن تفعلوا مثلنا ،سيرتنا
  بعد تحليلنا نّص الحوار تبّين لنا اآلتي:ما يستفاُد مْن تحليل نّص الحوار المشار إليه: 
                                      
  .١٧٨-١٧٤, والمالحق، ص١٦٣-١٥٦, وقد ورد نّص الحوار ص١٦٠النُّوْرسي: الكلمات, ص  ) ٥٩(
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وأنها تورثهم االضطرابات  ،بّين النُّوْرسيُّ للشباب اآلثاَر السلبّيَة لمشكلة االنحراف أوًال:
  النفسية والقلق، وأّن مصيرهم المحتوم في المستشفيات أو في السجون.
بّين النُّوْرسيُّ للشباب أّن مشكلة االنحراف ذاُت جذور ماّدية شهوانّية، وأّن أسبابها  ثانيًا:
وعدم االلتزام بالتوجيهات اإللهية واألوامر الشرعية، وعدم  ،متعددة منها: االستغراق في الملذات
  اإليمان بالغيب وباليوم اآلخر، فرسم صورة واقعية من حيث دوافع االنحراف وأسبابه.
بّين النُّوْرسيُّ للشباب الحلول المقترحة لمشكلة االنحراف، وهي التفكير في هذه  لثًا:ثا
  الحياة، واستغالل أوقات الفراغ والصّحِة، وااللتزام باألوامر اإللهية، فهذا حّل وقائي وعالجي.
أوامر  بّين النُّوْرسيُّ للشباب أّن المعيار الذي يْحكم على وجود المشكلة هو مخالفة رابعًا:
  اهللا تعالى، باعتبارها ِقيمًا ال تتغير وال تتبدل؛ ألّن القيم اإلسالمية ثابتٌة وليست نسبّية.
بّين النُّوْرسيُّ للشباب تكامل العوامل المسببة للمشكلة من الناحية النفسية والتربوّية  خامسًا:
  ل للمشكلة بجميع أبعادها.واالجتماعية والخارجية والداخلية، ولفَت أنظاَرهم إلى المفهوم الشام
ولبيان سمات مفهومه للمشكلة نبدأ سماُت المفهوم النُّوْرسيِّ للمشكالت االجتماعّية: 
لقد َوضع الظلُم على رأسه قلنسوَة العدالة، ولبست الخيانُة رداَء الحمّية، وُأطلق على «بقوله: 
  .)٦٠(»األضداُد صوَرهاالجهاد اسُم البْغي، وعلى اَألْسر اسُم الحرية، وهكذا تبادلت 
وهي كما  ،وهذا يدلُّ على أّن المفهوم النُّوْرسيِّ للمشكالت االجتماعية امتاز بأربع ِسماتٍ 
  يلي:
إضافة الُبعد الديني لمفهوم المشكالت، فكل ما يخالف القيم اإلسالمية  السمُة األولى:
المجتمع هو في  فيؤّثر المنطلقة من القرآن الكريم والسنة النبوية من سلوكات أو مواقف تُ 
  نظره مشكلة اجتماعية.
                                      
  .   ٦٠٤سي: المكتوبات، صالنُّورْ   ) ٦٠(
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التوافق وعدم االضطراب في مفهومه للمشكالت االجتماعية، واالنسجام في  السمُة الثانيُة:
عرضه لها؛ بسبب وحدة المصدر الحاكم على المشكلة، وعليه فال تتبّدل المشكالت 
جتمع سلبّيٌة دائمًا، ولكنها قد َتظهر في االجتماعّية إلى قيم إيجابية؛ فإّن آثارها على الفْرد والم
  المجتمع وقد ال تظهر بناًء على مقدار االلتزام الدينّي. 
ُيْلحُظ حرُصه الشديد على حال من ُيعاني من المشكالت االجتماعية، فلم يكتِف  السمُة الثالثُة:
  ْرب األمثال. وأّيد ذلك بض ،بالتنظير، بل وصَف المشكلة وتحّدث عنها وعن أسبابها وعالجها
حّدد النُّوْرسيُّ األركان األساسية لمفهوم المشكلة االجتماعية، وكان تحديده  السمُة الرابعُة:
واضحًا في جميع رسائله، وقد رّكز فيه على الُبعدْين الديني والتربوي اللذين تفرضهما العقيدة 
  اإلسالمية.
  نجملها بما يلي:من المشكالت االجتماعية،  ذكر النُّوْرسيُّ أنواعاً أنواع المشكالت االجتماعية: 
ذكر النُّوْرسيُّ عددًا من المشكالت النفسية أوًال: المشكالت النفسية المتعّلقُة بنْفِس الفْرد: 
 فقال فيها: ،واالنحراف ،وسوء الظن ،واألنانية ،والغرور ،والُعجب ،والقلق ،أبرُزها: اليأس
ى األسالف من بعد فتصاغروا في عينك، وكذا من مرضك وغرورك فبُعجبك نظرت إل«
فُحرمت محاسن إرشاداتهم، وابُتليت باألوهام المتطايرة من تحت أقدامهم في سلوكهم مع 
أوهامك، فانظر إليهم من قرب ترهم أعاظم َكشفوا في أربعين يومًا ما لم تقتدْر على كشفه إّال 
  .)٦١(»في أربعين سنة
التعامل الصحيح مع المجتمع، فيقوم بسلوك غير وهذه األمراض نتيجٌة لفشل الفرد في 
  مرغوب فيه شرعًا، فتنعكس آثاره السلبّيُة على حياته، ثم تمتّد آثاُر مَرضه إلى المجتمع كلِّه.
                                      
  .١٢٧النُّوْرسي: المثنوي العربي النوري، ص   )٦١(
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ذكر النُّوْرسيُّ مشكلة اإلسراف فقال  ثانيًا: المشكالت االقتصادية الناتجُة عن اإلسراف:
خاسر وخيم تجاه النعمة، بينما االقتصاد توقيٌر واستخفاف  ،اإلسراف مناٍف للشكر« فيها:
   .)٦٢(»مربح إزاء النعمة
وهي األمراض السلوكية  ثالثًا: المشكالت االجتماعية المتعلقة بالتركيب االجتماعي:
وقد  الناتجة عن التفكك االجتماعي، بسبب االختالل في تطبيق القيم اإلسالمية في المجتمع،
واستمّد  ،متعددة من المشكالت االجتماعية في مختلف ميادين الحياةبّين النُّوْرسيُّ أنواعًا 
وبخاّصة أّن  ،وكان هدُفه تنقيَة مجتمعه منها ،حديَثه عنها من واقع بيئته الميدانّي الُمعاش
بعَضها قد يكون سببًا لمشكالت أخرى، وكأنه يحّفُز جميَع أفراد المجتمع لَيهّبوا في وجه 
ها أو لتفادي أسبابها من خالل االنضباط بالمعايير المحددة للحياة المشكالت كلِّها؛ لعالج
 كما سيأتي.  ،اإلسالمية
يرى النُّوْرسيُّ مشكلًة كلَّ سْعٍي لحطام اتجاُه النُّوْرسي في تفسير المشكالت االجتماعية: 
ي هذا المعنى وف ،أّما المستنيُر بنور القرآن فيسعى للخلود ،وسّماها: زمن الغفلة ،الدنيا المؤّقتة
في زمن الغفلة هذا، وفي فترة االنشغال بهموم العيش... جميع المسائل العظمى التي « يقول:
وفي نطاق  ،ينهمك بها أهل الدنيا إنما تدور ضمن الدستور الظالم، دستور الجدال والصراع
حصوًال على حتى ُيضحَّى في سبيلها بالمقدسات الدينية  ،الحياة االفانية بأبشع صورها وأظلمها
حطام الدنيا... إّن أهل الضاللة يكافحون في سبيل حياة دنيوية مؤقتة، أما نحن فنجاهد 
ال تعادل أصغر مسألة  -ألنها مؤقتة  -الموت بنور القرآن، لذا فإّن أعظم مسألة في نضالهم 
  .)٦٣(»من مسائلنا، ألنها متوجهة إلى البقاء والخلود
وْرسيُّ تفسيره للمشكالت االجتماعية، وأّكد على ذلك بقوله: فبهذا المنهج القرآنّي بلور النُّ 
أّما المنهج القرآني المعجز، ذلك المنهج األقوم فقد أوضح الحقائَق اإليمانية والمعرفة اإللهية «
                                      
  . ٢١٢النُّوْرسي: اللمعات، ص   )٦٢(
  .٢٤٧-٢٤٦النُّوْرسي: المالحق، ص   )٦٣(
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المقدسة إيضاحًا أرفع بكثير وأسمى بكثير وأقوى بكثير مما أوضحه أولئك العلماء واألولياء، 
فسِّر هذا المنهج القرآني األقوم الجامع الرفيع، وبه تتصدى للتيارات الفاسدة ورسائل النور إنما ت
  .)٦٤(»المضّلة المدمرة
  وباستقرائنا رسائل النُّوْرسيِّ وجدناه يفّسر المشكالت االجتماعية بعوامل داخلية وخارجية:
سباب الراجعَة إلى فيقصد النُّوْرسيُّ بها األ أّما تفسيره للمشكالت بالعوامل النفسّية الداخلية:
  وأبرُزها: ،قصور النفس البشرية، وانحرافها عن القيم الثابتة، وقد ذكرها في حديثه عن النفس
  أوًال: ظْلُم النفِس الَبَشرّية بالكفر والضالل المصادِم لفطرِة المخلوقات ولجميع مظاهر الكون: 
رة، وفي هذا المعنى يقول: فبهذا الظْلم والّصدام لفطرة الموجودات تنشأ المشكالت الكثي
وظلٌم شنيع  ،وقد أثبتْت رسائُل النور إثباتًا قاطعًا أّن الكفر والضاللة تحقيٌر عظيم للكائنات«
  .)٦٥(»ونزوِل المصائب والباليا ،للموجودات، ووسيلٌة لرفع الرحمة اإللهية
واالنحياِز للباطل  ثانيًا: سلوُك المسالِك المنافيِة لألخّوة اإلسالمّية كالسفسطِة والتعّصبِ 
ونتيجتها انحراُف  ،وكلُّها مسالك نابعٌة من داخل النفس الَبَشرّية والتضليِل وانعداِم الشورى:
لّما كانت الميول « وظهوُر المشكالت االجتماعّية، وفيها ورَد قول النُّوْرسّي: ،السلوك العملي
لتبلبل باالختالفات، جعل الحقيقة متفاوتة؛ فإّن تدّخل الشعور باالنحياز في كل شيء، ونشوء ا
تهرب وتختفي، ثم إّن من سيئات استبداد األحاسيس؛ تأسُّس المسالك والمذاهب غالبًا على 
التعصب... وتضليل اآلخرين، أو على السفسطة... هذه الثالثة مذمومة في نظر الشرع، 
لدرجة  ،للتعاون الفطريمنافية لألخوة اإلسالمية، مفّرقة لالنتساب الجنسي اإلنساني، مخالفة 
أّن أحد هؤالء يضطر في النهاية إلى تبديل مذهبه ومسلكه دفعة، مصّدقًا إجماَع الناس 
تاركًا التعصب والسفسطة، بينما إذا ما عمل ابتداء بالحق بدًال من التعصب،  ،وتواتَرهم
                                      
  .٢٧٩-٢٧٨المالحق، صالنُّوْرسي:    )٦٤(
  .١٢٤النُّوْرسي: المالحق، ص   )٦٥(
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طّبق الشورى، فال وبالبرهان بدًال من السفسطة، وبالتوفيق والتطبيق بدًال من تضليل اآلخرين، و 
  .)٦٦(»يمكن أْن ُيبّدل مذهبه ومسلكه الحقَّ ولو بجزء منهما حتى لو اّتفقت الدنيا عليه
: االلتزاُم بأوامر اهللا تعالى ثالثًا: التدّني الناشُئ عن الجهِل بعظمة اهللا تعالى وربوبّيته
فإذا  ،باع الشهواتوالتهاوُن فيها يؤّدي إلى االنحراف واتّ  ،يضبط جميَع األنماط السلوكية
تحّكمْت في اإلنسان نفُسه األمارة بالسوء، فإنها ستجّر عليه مشكالت كثيرًة، وفي ذلك يقول 
وأّما اإلنسان فهو كالَمَلك في كلّية العبادة وشمول النظارة وٕاحاطة المعرفة وداللّية «النُّوْرسّي: 
  .)٦٧(»ه ترّقيات وتدّنياتالربوبية بل أجمع منه، إّال أّن له نفسًا شريرة مشتهية، فل
ال يجتمع في  بْل أعظُم خطر عليه: ،رابعًا: األنانّيُة والغروُر وحبُّ السُّمعِة ِضدٌّ لإليمان
فإذا سيطرْت هذه الصفاُت األنانّيُة على  ،قلٍب حبُّ السُّمعة وتعاظُم النفس وغروُرها مع اإليمان
هًة للس لوك، وصُعب إنقاُذ اإليمان؛ فتنشأ المشكالُت النفس صار الهوى والشهواُت النفسّيُة موجِّ
إّن أعظَم إحسان َأُعدُّه في هذا الزمان وأجلَّ وظيفة، هو «وأّكد النُّوْرسيُّ ذلك بقوله:  ،الكثيرةُ 
إنقاُذ اإلنسان إليمانه والسْعُي إلمداد إيمان اآلخرين بالقوة، فاحذْر يا أخي من األنانية والغرور، 
دي إليهما، بل ينبغي ألهل الحقيقة في هذا الزمان نكران الذات، ونبذ وَتجّنب من كّل ما يؤ 
  .)٦٨(»ألّن أعظم خطر َيتأّتى من األنانّية والسُّمعة ؛الغرور واألنانية، وهذا هو اإللزام لهم
وواضٌح أّن النُّوْرسيَّ يريد أْن ينّبه إلى أثر العامل النفسّي في تفسير نشأة المشكالت 
واختالِل في عالجها قْبل أْن ُتولِّد مشكالت أعظم خطرًا؛ كالتضليل والتكفيِر ثّم  ،االجتماعّية
إّن تباين األفكار هذا قد هّز أساس األخالق اإلسالمية، «وفي ذلك يقول:  ،األخالق والقيم
وفّرق اتحاد األّمة وأّخرنا عن ركب الحضارة، ألّن أحدهم يكّفر اآلخر ويضلُِّله، بينما اآلخر 
ال يوثق به، وهكذا ساد اإلفراط والتفريط، وعالج هذا الداء هو الصلح النابع  ل جاهالً يعّد األو 
                                      
  .٥١-٥٠النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص   )٦٦(
  .٤٧٩النُّوْرسي: المثنوي العربي النوري، ص   )٦٧(
  .٢٦٠-٢٥٩النُّوْرسي: المالحق، ص   )٦٨(
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من توحيد األفكار، وربط العالقات ووصلها حتى يوصل إلى نقطة االعتدال، فيتصافح 
  .)٦٩(»الجميع، ويتفقوا جميعًا لئال يخّلوا بنظام الرُّقيّ 
 ،وٕاخراَجه من ظلمات النفِس وأهوائها ،قيَّ بهلقد كان هدُف النُّوْرسيِّ إسعاَد اإلنسان والر 
فَأْولى نفَس اإلنسان وميوَله وأثَرها في  ،ومن سلبّيات صراع االتجاهات العقدية والمذهبّية
إحداث المشكالت االجتماعية عناية كبيرة في رسائله، وفي ذلك إشاراٌت تربويٌة وقواعُد أخالقّيٌة 
ه في الحياة، وضرورة تحديد الهدف، ومبدأ الجّد والعمل مهمة، منها: تذكير اإلنسان بمسؤوليت
  والتغيير نحو األفضل، وفضل المراقبة الذاتية والمحاسبة، وتوحيد االتجاهات واألفكار.
فَيقصد النُّوْرسيُّ بها األسباب  وأّما تفسيره للمشكالت االجتماعّية بالعوامل الخارجية:
  وأبرُز هذه العوامل ثالثٌة: ،دوٌر في إحداِث المشكالت ولها ،الواردَة من خارج النفس اإلنسانية
األوُل: ظْلُم المتسّلطين على المجتمع والسكوُت على زّالتهم يولُِّد مشكالٍت اجتماعّية 
  كثيرة:
فالظالمون يعملون على إفساد األخالق ونشر الفساد والظلم، بهدف التخريب وٕاحكام 
 على ذلك الظلم والتعسف، وفي ذلك يقول النُّوْرسي:السيطرة، فتظهر مشكالت جديدة كرّد فعل 
إّن معاول الهدم ومطارق التخريب تعمل منذ عشرين عامًا مقترفة أشدَّ أنواع الظلم وأقسى «
ضروب التعسف إلفساد األخالق، حتى ضاعت الثقة والوفاء إلى درجة لم يعْد يوَثق بشخص 
  .)٧٠(»واحد من كّل عشرة أشخاص، بل من كّل عشرين شخصاً 
إّن خاصّية هذا «مع زيادة التفصيل لهذا العامل:  هنفسالمعنى وقال النُّوْرسيُّ أيضًا في 
العصر العجيبة هي غلّو المسلمين في السذاجة وتسامحهم وتجاوزهم عن خطيئات جناة 
إْذ لو رأى أحُدهم حسنة واحدة من شخص ارتكب ألوف السيئات وتعّدى على حقوق  ؛رهيبين
                                      
  .٤٧٣النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص   )٦٩(
  .١٣٦النُّوْرسي: المالحق، ص   )٧٠(
32
Journal Sharia and Law, Vol. 2013, No. 56 [2013], Art. 6
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss56/6




 ٢٩٣ ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  -والخمسون السادس[العدد                  ة والعشرون][السنة السابع  
  
المعنوية، ينحاز إلى ذلك الظالم ألْجل تلك  محقوقهم المادية أ أكانت، سواء ألوف العباد
الحسنة الواحدة، وبهذه الصورة ُيشّكل أهُل الضاللة والطغيان األكثريَة العظمى من الناس رغم 
مة أنهم قلة قليلة جدًا، وذلك لمواالة أولئك السّذج لهم، وألْجله ُينزل القَدُر اإللهيُّ المصيبَة العا
التي تترّتب وتُبنى على خطأ األكثرية، بل إّن عملهم هذا ُيِعين على دوام المصيبة واستمرارها، 
  .)٧١(»بل على شّدتها حتى يقولوا هم بأنفسهم: نعم نحن نستحقُّ هذه المصيبة
الثاني: استقباُل أوبئة الغربّيين وفي مقّدمتها العنصرية العْرقّية والتعّصب للجنس 
  :وللقْومّية
وفي ذلك  ،فالترحيُب بها كفيٌل بإحداِث مشكالٍت اجتماعّية خطيرة ،تلك أمراٌض وافدةف
بيد أّن العنصرية التي نعّدها داء السيالن الغربي، قد سرت فينا سريان الوباء من «يقول: 
الغرب، ولّقحْته أوروبا فينا كي تستطيع أْن تمزق العالم اإلسالمي، هذا الداء الوبيل يورث حالة 
حية جاذبة، حتى إّن كلَّ ُأّمة تحمل رغبة وشوقًا بشكل كّلي أو جزئي نحوها على الرغم من رو 
أضرارها الوخيمة ومهالكها المدمرة، فلو أحرز هذا الحزب بسبب استحواذ المدنية الغربية 
وضعف التربية اإلسالمية نصرًا، فإّن العناصر غير التركية التي تمثل سبعين بالمائة من 
الذين ال يتجاوزون الثالثين  - ضطر إلى اتخاذ جبهة مضادة لألتراك الحقيقيين األمة ست
  .)٧٢(»معارضة لسيادة اإلسالم -بالمائة
الثالُث: تفسيُر الِقيم واألخالق بالمنظور الغربي المناقض للدِّين وفي مقّدمتها مفهوم 
  الحرّية:
                                      
  .١١٦: المالحق، صالنُّوْرسي   )٧١(
  .٣٩٢النُّوْرسي: المالحق، ص   )٧٢(
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م الثابتة، وفي ذلك يقول فذلك التفسيُر يؤدي إلى تناقض القيم الوافدة مع قيم اإلسال
: ... ذلك ألّن  من أيديكم الحرية تفسيرًا سيئًا كي ال تفلتَ يا أبناء الوطن ال تفّسروا « الّنوْرسيُّ
  .)٧٣(»الحرية إنما تزدهر بمراعاة األحكام الشرعية وآدابها والتخلق باألخالق الفاضلة
يراد القيم الغربية؛ ألنها قيٌم الدينّية فالنُّوْرسيُّ يريد التحذير من المشكالت المترّتبة على است
  فال تصلح لبيئتنا التي تحترُم األحكاَم الشرعّيَة واألخالَق الفاضلَة.   ،نبتْت في بيئتها الخاّصة بها
  ومن خالل ما سبق عن تفسير النُّوْرسّي للمشكلة نخلص إلى ما يلي لزيادة التوضيح:
الجتماعية من فكر المدرسة القرآنية التي تحّث على ينطلق تفسير النُّوْرسي للمشكالت ا أوًال:
  اإليمان وااللتزام بأوامر اهللا، وتْقوية الصلة باهللا في نفوس األفراد المكّونين َلِبنات المجتمع.
وال  ،لكّنه لْم يربط تفسيره بأرٍض معّينة ،عاش النُّوْرسيُّ في تركيا في القرن العشرين ثانيًا:
فذلك تفسيٌر مؤّقٌت  ،كزمان الحروب وحاالت الكوارث ،بحاالٍت طارئة بفترة زمنية محددة، وال
وٕانما كان تفسيُره شامًال ينطبُق على  ،وال لكّل المراحل الزمنية الالحقة ،ال يصلح لكّل أرضٍ 
وفي كّل زمان؛ ألنه ينطلُق من قيم المجتمع  ،المشكالت االجتماعية في كّل بالد المسلمين
  وبديٌل عن كّل التفسيرات الماّدية. ،تفسيٌر علميٌّ صائبٌ  فهو ،ثابتةاإلسالمي الدينّية ال
وانتقل من قضايا الفْرِد إلى األسرة  ،شمل تفسير النُّوْرسيِّ مشكالت الفرد والمجتمع ثالثًا:
  ثم إلى القضايا العليا المشتركة والمصيرية التي تهّم المجتمعات اإلسالمية كّلها. ،إلى المجتمع
ًا؛ فقد نظر إليها مهماف النُّوْرسيُّ إلى تفسيره للمشكالت االجتماعّية ُبعدًا تربويًا أض رابعًا:
وعّد تلك المشكالِت  ،من زاوية الُمرّبي المشِفِق الحريص على مصلحة األفراد والجماعات
ومنها  ،طعنات ُوّجهت إلى صدره فأوجعته أكثر من آالِمه الشخصية، وأّكد على ذلك مراراً 
قد تحّملُت آالمي الشخصية كلَّها، ولكّن آالم األمة اإلسالمية سحقتني، إنني أشعر ل«قوله: 
                                      
  . ٤٦٧النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص  ) ٧٣(
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ه إلى قلبي أوّالً  هْت إلى العالم اإلسالمي أنها ُتوجَّ ولهذا ترْوني مسحوق  ؛بأّن الطعنات التي ُوجِّ
   .)٧٤(»الفؤاد، ولكّني أرى نورًا سُينسينا هذه اآلالم إْن شاء اهللا
ويدّل  ،على إحساس النُّوْرسيِّ بالمسؤولية الدينّية تجاه مشكالت اُألّمة كّلهافهذا النصُّ يدلُّ 
وقد عّبر عن ذلك  ،على إخالصه، وأنه كان يعيُش مشكالت ُأّمته بالقلب والروح والوجدان
وتنقلُب  ،تزداُد اللّذُة والمتعة ،وشعور الروح ،وحركة الوجدان ،إنه بمقدار تيّقظ القلب«بقوله: 
  .)٧٥(»وهكذا تنفتح أبواُب الجنان ،وشتاؤها صيفاً  ،ياة نوراً نار الح
  الفرع الثاين
  املنهج العام للنورسي يف معاجلة املشكالت االجتماعية 
  تمّكن الباحثان من تحديد المنهج العام للنُّوْرسيِّ لمعالجة المشكالت االجتماعية في محورْين:
  مشكالت الفْرد: المحوُر األول: منهج النُّوْرسي في معالجة
وتربطهم عالقات متشابكة،  ،يرى النُّوْرسيُّ أّن المجتمع الَبَشريَّ يتكون من أفراد هم َلِبناته
فإصالُح نْفِس الفْرِد ومعالجُة مشكالته ُيِعيُن في معالجة مشكالت المجتمع استنادًا إلى قوله 
وذلك أوُل طريق  ]،١١[الرعد:يُِّروْا َما ِبَأْنُفِسِهْم﴾ِ﴿إنَّ الّلَه َال ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيغَ تعالى: 
 ،فنفس الفرد هي العنصر الجوهري في كّل مشكلة اجتماعية ،نجاح العالج الفردي والمجتمعيّ 
وهذا ِسرُّ توجيه النُّوْرسيِّ عنايَته بنْفِس اإلنسان الفْرد، فسعى سعيًا حثيثًا إلى تربيته وتحفيز 
لو «وَصْقِلها بتوجيهات القرآن الكريم، فقال مؤكدًا على ذلك:  ،وحّية الكاملةطاقاته العقلّية والر 
كان اإلنسان مجّرد قلب فقط، لكان عليه أْن َيترك كلَّ ما سواه تعالى، بل يترك حتى األسماء 
والصفات ويرتبط قلبه بذاته سبحانه، ولكْن لإلنسان لطائف كثيرة جدًا كالقلب؛ منها العقل 
  . )٧٦(»ومأمورٌة للقيام بعمل خاص بها ،كّل لطيفة منها مكلَّفٌة بوظيفة ،رّ والروح والس
                                      
  .٥٤٩النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص   )٧٤(
  .٨٩٥النُّوْرسي: الكلمات، ص   )٧٥(
  .٥٨٢النُّوْرسي: الكلمات، ص   )٧٦(
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  وهي: ،ويرى النُّوْرسيُّ أّن تربيَة نْفِس الفْرد ومعالجَة جميع مشكالته تكون بأربعِة أساليب
األسلوُب األوُل: تصحيُح عقيدة الفْرد بمعرفة اهللا تعالى وصفات كماله ومنها صفة 
وأنه  ،ب تصحيِح االعتقاد اإليماُن باهللا ومعرفُته بصفات كماله، وأنه حكيمٌ أوُل مرات الِحكمة:
وفي ذلك يقول  ،والمانُع له من االنهيار ،هو القويُّ المسِنُد لروح الفْرِد عند تراكم المصائب
 : فمعرفة اهللا نقطة استناد وحيدة لإلنسان، تجاه تقّلبات الحياة ودّواماتها وتزاحم «النُّوْرسيُّ
مصائب وتوالي النكبات، إْذ لو لم يعتقد اإلنسان بالخالق الحكيم الذي َأْمُره كّله حكمة ونظام، ال
وَأسَند األمور والحوادث إلى المصادفات العمياء، وَركن إليها وٕالى ما َيملكه من قوة هزيلة ال 
وسيشعر بحاالت  تقاِوم شيئًا، فسَيْنتابه الفزع والرعب، وَينهار من هول ما ُيحيط به من باليا،
  . )٧٧(»أليمة ُتذّكر بعذاب جهنم، وهذا ما ال يتفق وكمال روح اإلنسان المكّرم
فالنُّوْرسيُّ يرى أّن تصحيح االعتقاد كفيٌل بعالج مشكالِت الفْرد كاملة، فالعقيدة اإلسالمية 
من العقيدة  تربط بين الناس بالقيِم الخلقية المستمّدةِ و  ،ال تجعل واسطًة بْين اإلنسان وخالقه
  وتخلُِّص اإلنسان من أسباب المشكالت. ،الصحيحة، فتؤلِّف بْين العقول والقلوب واألرواح
األسلوُب الثاني: تصحيُح سلوك الفْرد باجتناب المحظورات وفعل المأمورات والعمِل 
ما أوُل مراتب تصحيِح السلوك تحريُم المحّرمات وفعُل المأمورات والعمُل الصالُح مه الصالح:
وفي ذلك يقول  ،فذلك حْصُن الفْرد في مواجهة المشكالت الواقعة والمتوّقعة ،كان قليالً 
: لقد فّكرُت في هذه األيام في أسس التقوى والعمل الصالح، اللذْين هما أعظم « النُّوْرسيُّ
أساسْين في نظر القرآن الكريم بعد اإليمان، فالتقوى هي ترك المحظور واالجتناب عن الذنوب 
والسيئات، والعمل الصالح هو فعل المأمور لكسب الخيرات، ففي هذا الوقت الذي يتسم 
وبإثارة هوى النفس األمارة بالسوء، وبإطالق الشهوات من  -األخالقي والروحي  -بالدمار 
نها إحيث  ؛عقالها، تصبح التقوى أساسًا عظيمًا جدًا، بل ركيزة األسس وتكسب أفضلّية عظيمة
                                      
  .١٢٢النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص   )٧٧(
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وترك للكبائر، إْذ إّن درء المفاسد أْولى من جلب المنافع قاعدة مّطردة في كّل دفع للمفاسد 
وقت؛ وحيث إّن التيارات المدمرة أخذت تتفاقم في هذا الوقت، فقد أصبحت التقوى أعظم 
أساس وأكبر سّد لصّد هذا الدمار الرهيب، فالذي يؤّدي الفرائض وال يرتكب الكبائر ينجو بإذن 
ق إلى عمل خالص مع هذه الكبائر المحيطة أمر نادر جدًا، إّن عمًال صالحًا اهللا، إذ التوفي
  .)٧٨(»ولو كان قليًال يغدو في حكم الكثير ضمن هذه الشرائط الثقيلة والظروف العصيبة
  األسلوُب الثالُث: تربيُة روح الفْرد بالترغيب بنعيم اآلخرة والترهيِب من العذاب كأنه واقع:
ب حظًا كبيرًا من عناية النُّورسيِّ في رسائله بهدف تخليص اإلنسان وقد نال هذا األسلو 
 ،من أسباب المشكالت وآثارها، وأكثَر فيه من ضرب األمثال؛ ألنها أبلغ في الترغيب والترهيب
إّن نوازع « ومن ذلك قوله: ،وأشّد تجنيبًا لها عن الّشرّ  ،وأكثر حّضًا للنفوس على الخير
ية ال َترى العقبى، فتُفّضل درهمًا من لذة عاجلة على قنطار من لذات اإلنسان وأحاسيسه الماد
على عقل اإلنسان وسيطرت على فكره؛  - في هذا العصر  - آجلة، هذه األحاسيس قد طغت 
لذا فالسبيل الوحيد إلنقاذ السفيه من سفهه هو الكشف عن ألمه في لّذته نفسها، ومساعدته 
لمرء في زماننا هذا، مع علمه بلذائذ اآلخرة ونعيمها على التغلب على أحاسيسه تلك؛ إذ ا
الثمين كاأللماس يفّضل عليها متعًا دنيوية تافهة أشبه ما تكون بقطع زجاجية قابلة للكسر، كما 
﴿الَِّذيَن َيْسَتِحبُّوَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا َعَلى اآلِخَرِة َوَيُصدُّوَن َعن َسِبيِل  تشير إليها اآلية الكريمة:
والسبيل الوحيد إلنقاذه من خطر ،  ]٣[إبراهيم:ّلِه َوَيْبُغوَنَها ِعَوجًا ُأْوَلـِئَك ِفي َضَالٍل َبِعيٍد﴾ال
  .)٧٩(»االنسياق هذا هو إظهار آالم جهنم وعذابها في الدنيا أيضاً 
  األسلوُب الرابُع: تربية عقِل الفْرد وتفكيره على النقد الواعي البّناء والبحث عن الحقيقة:
وٕالى ضرورة النْقد البّناء والتزام التفكير بدائرة الحّق؛ مع  ،ه النُّوْرسيُّ الفْرَد إلى نعمة العقلنبّ 
إّن «ألّن ذلك مشوِّش للفكر، وفي هذا يقول: ؛ الحذر من اإلسرائيليات والفلسفة المعادية للدين
                                      
  .١٦٩-١٦٨النُّوْرسي: المالحق، ص   )٧٨(
  .٤٨٣النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص  ) ٧٩(
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م وظهورها بزّي دخول طائفة من اإلسرائيليات وقْسم من الفلسفة اليونانية ضمن دائرة اإلسال
الدين الجميل شّوش األفكار، وذلك أّن أولئك القوم العرب النجباء، كانوا أّمة أّمّية في الجاهلية، 
ولكْن لّما تجّلى الحّق فيهم وَتيّقظ استعداُد حّسّياتهم بمشاهدة الدين المبين، وّجهوا رغباتهم 
ّجه إلى الكون من نوع التفصيل وميوَلهم كّلها في معرفة الدين وحده، ولم يك نظرهم المتو 
  .)٨٠(»بل نظر استطراد لالستدالل ليس إالّ  ،الفلسفي
يرى النُّوْرسيُّ أّن التكامل في جوانب تربيِة الفْرد بناٌء للشخصيِة الفْردّية اإليجابية المتوافقِة مع 
هًة نح ،الدين   و اإلصالح والبناء. وذلك بأْن تكون العقيدةُ دافعًة للفْرد ألْن تكون كلُّ طاقاته موجَّ
  منهج النُّوْرسي في معالجة مشكالت المجتمع.المحوُر الثاني: 
  وهي: ،يرى النُّوْرسيُّ أّن تربيَة المجتمع ومعالجَة مشكالته تكون بأربعِة أساليب
األسلوُب األوُل: معالجة المشكالت بخمسِة ُأُسٍس تشّكُل منظومة متكاملة من الِقَيم 
قيم كفيلة بعالج مشكالت المجتمع، وهي ُأُسٌس ثابتٌة  وْرسيُّ إلى خمسأشار النُّ  الثابتة:
وتّتسم بالشمول واالنسجام، وهي  ،وأصوًال اجتماعية ،وأخالقًا نفسية ،تتضمن مبادَئ تربوية
نٌة في قوله:  في زمن عجيب كزماننا هذا، ال بّد من تطبيق خمسة أسس ثابتة حتى يمكن «مَدوَّ
االجتماعية ألبنائها من الفوضى واإلنقسام، وهذه المبادئ هي: االحترام  إنقاذ البالد والحياة
المتبادل، والشفقة والرحمة، واالبتعاد عن الحرام، والحفاظ على األمن، ونبذ الفوضى 
  .)٨١(»والغوغائية، والدخول في الطاعة
عن  األسلوُب الثاني: أْن تكون العالقات االجتماعية قائمًة على المحّبة واالبتعاد
 ،وأّن المحّبَة ضماٌن للسعادة ،يرى النُّوْرسيُّ أّن الخصومَة دماٌر للحياة االجتماعيةالخصومة: 
بالخصومة هي  إّن أجدر شيء بالمحّبة هو المحّبة نفسها، وأجدر صفة«فقال فيهما: 
                                      
  .٣٤النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص   )٨٠(
  .٤٠٦النُّوْرسي: الشعاعات، ص   )٨١(
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ّن صفة المحّبة التي هي ضمان الحياة البشرية والتي تدفع إلى تحقيق أالخصومة نفسها، أي 
لسعادة هي أْليق للمحّبة، وٕاّن صفة العداوة والبغضاء التي هي عامل تدمير الحياة االجتماعية ا
  .)٨٢(»وأجدر أن تُتجّنب وتنّفر منها ،وهْدمها هي أقبح صفة وأضّرها
فيا أهل الحق... امتثلوا بما تأمركم به مئات اآليات الكريمة واألحاديث «وكذلك قوله: 
بب والتعاون، واستمسكوا بكل مشاعركم بعرى االتفاق والوفاق مع الشريفة من التآخي والتحا
  .)٨٣(»إخوانكم في الدين... واحذروا دائمًا من الوقوع في شباك االختالف
األسلوُب الثالُث: إصالح النظام التعليمي في المجتمع ورْبط العْلم بالّدعاِء والعبودّية هللا: 
وذلك داخٌل في إطار العبودّية  ،لمصالح ودفع األضرارأدرك النُّوْرسيُّ أهمية العلم في تحقيق ا
 ويعالج المجتمُع مشكالته، وقد ورد في ذلك قوله: ،والدعاُء مّخها؛ إْذ بهما ترتقي الفطرةُ  ،هللا
إّال بالتعاون  ،وال يْمكنه أْن يحقق لنفسه منافع حياته ومصالحها وال دفع الضرر عنها«
بشرية، يتضح من هذا أّن وظيفة اإلنسان الفطرية إنما هي واالنخراط في الحياة االجتماعية ال
  .)٨٤(»التكّمل بالتعّلم، أي الترقي عن طريق كسب العلم والمعرفة والعبودية بالدعاء
وقد أكد النُّورسيُّ كثيرًا على العناية بنظام التعليم في المجتمع، وٕازالة الفجوة والروح العدائّية 
ففي  ،دّرس العلوم الطبيعّية مع العلوم الشرعّية في المدارس كّلهابحيُث ت ؛بْين العْلم واإليمان
لتتصافح العلوم النابعة من «فهو يقول في ذلك:  ،ذلك تقّدُم المجتمع ورقّية، وحلُّ مشكالته
الفلسفة مع الدين، وتتصالح الحضارة األوروبية مع حقائق اإلسالم مصالحة تامة، وْلتتفق 
  .)٨٥(»ع المدارس الشرعية في األناضولالمدارس الحديثة وتتعاون م
                                      
  .٥٠٩النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص   )٨٢(
  .٢٣٥النُّوْرسي: اللمعات، ص   )٨٣(
  .٣٥٥-٣٥٤النُّوْرسي: الكلمات، ص   )٨٤(
  . ٤١٧النُّوْرسي: المالحق، ص   )٨٥(
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وتنحسُر  ،فالنُّوْرسيَّ يرى أّن تعّلم العلوم النافعة فرٌض تتحّقُق به العبودّيُة الكاملُة هللا تعالى
  وسعى للمصالحة بينهما. ،به المشكالت؛ ولهذا اهتّم كثيرًا بإصالح التعليمْين الديني والعصري
اعّية التي هي شخصّيٌة معنوّيٌة قوّيٌة ال تعرُف األسلوُب الرابُع: العمل بالروح الجم
للطاقات لمواجهة أكبر يرى النُّوْرسي أّن في العمل بالروح الجماعّية حْشدًا : األنانّية
إّن هذا الزمان ألهل الحقيقة زمان الجماعة وليس زمان الشخصية « قال:حيث المشكالت، 
وي الناشئ من الجماعة ُينفَّذ حْكمه وَيصمد الفردية وٕاظهار الفردية واألنانية، فالشخص المعن
  .)٨٦(»تجاه األعاصير
 ،آفُة العمل الفْردّي أنه يصرُف األنظاَر عن األمراض التي تنخر في جسم المجتمعو 
ومن  ،وَيطمس من عقول الشباِب كلَّ مفاهيم المسؤولّية الجماعّية ،وينّمي روَح الفْردّية األنانّية
على العمل الجماعي؛ ألنه يقّوي العالقات االجتماعية، وُينّمي في  هنا جاء تركيز النُّوْرسيِّ 
 ،نفوس الشباب روح الشخصّية المعنوّية للجماعة، ويدّربهم على تحّمل المسؤولية الجماعية
وهذا يرشدنا إلى خطر استيراد الحلول لهذه  ،ويقضي على المشكالت المتعّلقة بالجماعة
وال بالقواسم المشتركة بْين  ،غريبٍة ال تعترُف بالثوابت الدينيةالمشكالت االجتماعية من بيئات 
وعندئٍذ تكون كلُّ مشكلٍة وكلُّ مرٍض خطرًا عظيمًا مهدِّدًا ألمن المجتمع كلِّه  ،أفراد المجتمع
  والستقراره.
  املبحث الثاين
 أبرز املشكالت االجتماعية يف رسائل النور وعالجها
وجدنا أنها ُعنيت ببيان المشكالت االجتماعية وأسبابها  عندما استقرأنا رسائل النور
 ،وعالجها، وقد حوْت مجّلدات: "المكتوبات" و"صيقل اإلسالم" و"المالحق" مادًة غزيرة في ذلك
ولكْن في صورة أقوال متناثرة تتطلب جهدًا لجمعها وتحليلها، ولتتبلور لها صورٌة واضحة تفيد 
  هذا المبحث في ستة مطالب كما يلي: فقد جاء  وبناًء عليه ،الدارسين
                                      
  . ١٦٣لنُّوْرسي: المالحق، صا  ) ٨٦(
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  املطلب األول
  مشكلة التقليد وعالجها
  وقد جعلنا الحديَث عنها في فرعْين هما: ،تصّدى النُّوْرسيُّ لهذه المشكلة في رسائله
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  الفرع األول
  مفهوم التقليد وأنواعه وأسبابه
غيَره فيما يقول أو يفعل معتقدًا  عبارة عن اّتباِع اإلنسانِ «التقليد بأنه:  )٨٧(عّرف الجرجانيُّ 
كأّن هذا المّتِبع جعل قول الغير أو فْعَله قالدًة في  ،للحقّيِة فيه من غير نظٍر وتأّمٍل في الدليل
  .»فهو عبارة عن قبول قوٍل للغير بال حجة وال دليل ،عنقه
من الداخل، وقد انطلقت موجُة تقليد الغرب من تركيا قوّيًة تغّذيها أهواُء العْلمانّيين 
واّتبعوا مظاهَرها  ،والتخطيُط المنظَّم من الخارج، فانساَق األفراُد وراء زخرف الحضارة الغربّية
  وقد ذكر النُّوْرسيُّ هذه المشكلة بقوله:  ،واقتدْت بعُض البالد اإلسالمية بتركيا ،المعارضَة للدين
، فضًال عن الفوضى في وقت تعقّدْت فيه العالقات وتشابكْت حتى في أدّق األمور«
الرهيبة في اآلراء االجتهادية، وعالوة على تشتت األفكار وتدّني األخالق المريع الناشئ من 
  .)٨٨(»تسرب المدنّية الزائفة فينا
والتخلي  ،ويفهم من كالم النُّوْرسيِّ أّن تقليَد المدنّيِة الغربية قد أّدى إلى الفوضى الفكرّية
إْذ قد  ،وتدّني األخالق، واختالل موازين الفضيلة ،ت األفكارعن بعِض أحكام الدين، وَتشتُّ 
 وعّدد النُّوْرسيُّ بعَض إفرازاتها السلبّية بقوله: ،انتقلت معطياُتها إلى غالبّية المجتمع التركي
أوقعْت المدنّية الغربية الحاضرة الَبشرّيَة في فقر مدقع، وضاعفت حاجاتها ومتطلباتها، وهي «
ج نار اإلسراف والحرص والطمع عندها، بعد أْن قّوضت أساس االقتصاد تتمادى في تهيي
والقناعة، وفتحت أمامها سبل الظلم وارتكاب المحرمات، زْد على ذلك، فقد أْلقْت بذلك اإلنسان 
المحتاج المسكين في أحضان الكسل والتعطيل المدمِّر، بعد أْن شجعْته على وسائل السفاهة، 
                                      
  .٦٥. وانظر: صبحي: حقيقة التقليد ومسائله، ص٦٧الجرجاني: التعريفات, ص   )٨٧(
  .٣٥٢النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص  ) ٨٨(
42
Journal Sharia and Law, Vol. 2013, No. 56 [2013], Art. 6
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss56/6




 ٣٠٣ ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  -والخمسون السادس[العدد                  ة والعشرون][السنة السابع  
  
يه إلى السعي والعمل، فأضاع اإلنسان عمره الثمين سدًى باّتباعه هوى وهكذا بّددت الشوَق لد
  .)٨٩(»وِبسيره وراء سفاهتها ولْهوها ،المدنّية الحاضرة
وفي مقدمتها االبتعاُد  ،والواقع أّن معظم إفرازات المدنّية الغربّية سلبية على الفرد والمجتمع
لبطالة، فالجهل والتخلف يلزمان عن تعاليم الوحي، وضعف الشخصية المتمّثل بالكسل وا
ويرى النُّوْرسيُّ أّن أسباب مشكلة التقليد تتمّثُل في سببْين  ،اإلنسان المقلِّد، نظرًا للتبعية العمياء
  هما:
وال يجد  ،أّن المقلِّد ضعيُف الشخصية بّين النُّوْرسيُّ السبُب األوُل: ضعف شخصية الفرد: 
يقول في ذلك: فهو  ،بديِنه اّتباعًا للعادات والقيم الوافدة فيضّحي ،عالجًا لنقصه إّال بالتقليد
من المعلوم أّن مقاومة الفرد تكون ضعيفة أمام المؤثرات الخارجية، فلقد ُضّحي بكثير من «
  .)٩٠(»أحكام الّدين مسايرة للمؤثرات الخارجية
يسيطُر عليه و  ،يلتبس عليه الحقُّ بالباطلفالجاهل بدينه  السبُب الثاني: الجهل بالدين:
: ،الخوُف، فيظّن أّن في التقليد نجاته ليس له نصيب من الدين إّال الجهل « وفيه يقول النُّوْرسيُّ
الذي يدفعه إلى الخوف، وليس له إّال التقليد الذي يرميه في أحضان االضطرابات 
  .)٩١(»واالرتباك
 ،عليهاد ثوابت يرتكُز فليس للمقلّ  ،وقد استخلصنا أبرَز سمات المقّلد، وهي: الجهل بالدين
وتحديد هذه السمات يدل  ،واالرتباك واالضطراب ،والضعف النفسي ،وعدم التحاكم إلى لعقل
  وليبّين العالج النافع لها.  ،على قدرة النُّوْرسيِّ على تشخيص األعراض المَرضّية للمقلِّد
                                      
  .٣٨٠النُّوْرسي: المالحق، ص  ) ٨٩(
  .٣٥٢النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص   )٩٠(
  .٣٨٨النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص  ) ٩١(
43
Malkawai and Saleh: ???????? ?????????? ????????? ?? ????  ????? ????? ????? ?????? ???????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2013
    ]ديع الزمان النُّوْرسّي المشكالت االجتماعية ومعالجتها من خالل رسائل النور لب[
   
٣٠٤  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                                        [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
  الفرع الثاين
  اإلجراءات العالجية ملشكلة التقليد 
  وهي: ،فوضع أربعَة إجراءات عالجية ،يُّ خطر التقليد على الفرد والمجتمعأدرك النُّوْرس
أوصلْت المدنّية الحديثة أتباَعها إلى أوًال: شكُر النِّعم اإللهية وتسخيُرها إلسعاد البشرّية: 
 فعوقبت عليها، ويقول النُّوْرسيُّ في ذلك: ،الشقاء بسبب كفران النِّعم، واستعمالها في الدمار
المدنّية الدَّنّية الظالمة قد عوقبت بكفرانها بالنعمة اإللهية، وعدم إيفائها الشكر هللا تجاه ما إّن «
أنعم اهللا عليها سبحانه من الخوارق الحضارية، لصرفها تلك الخوارق إلى الدمار، حتى سلبْت 
أدنى من دركات  سعادة الحياة كلّيًا، وأْرَدت الناس الذين ُيعّدون في ذروة الحضارة والمدنّية إلى
  .)٩٢(»الوحوش الضالة، وأذاقتهم عذاب جهنم قبل الذهاب إليها
فالمدنّية الحديثة تقوم ُأُسُسها على المنفعِة واالعتداِء والصراِع والعنصريِة واّللهاِث وراء 
فيجُب تْرُك التقليد، وشكُر اِهللا  ،واستحقوا العذاب العاجل ،الشهوات، فانتهى أتباُعها إلى الشقاء
  .)٩٣(وااللتزاُم باألحكام التي شَرعها ،وأبرُز مظاهر الشكر تسخيُر النِّعم في طاعته ،المنِعم
قّدم النُّوْرسي وصفًا حضاريًا ثانيًا: تقديم الحضارة اإلسالمّية كبديل للمدنّية الحديثة: 
وقد سّطره  ،تقليدوتكون بديًال ُمْغنيًا عن ال ،ساميًا للمدنّية اإلسالمّية التي بها ارتقاُء البشرية
أّما المدنّية التي تأمرنا بها الشريعة الغراء وتتضّمنها، فهي التي ستنكشف بانقشاع هذه «بقوله: 
المدنّية الحاضرة، وتضع أسسًا إيجابيًة بّناءة، مكان تلك األسس النخرة الفاسدة السلبية، نعم: 
لعدالة والتوازن، وهدفها: الفضيلة إّن نقطة استنادها هي الحق بدًال من القوة، والحق من شأنه ا
بدًال من المنفعة، والفضيلة من شأنها المحبة والتجاذب، وجهة الوحدة فيها، والرابطة التي تربط 
بها المجموعات البشرية: الرابطة الدينية الوطنية والمهنية، بدًال من العنصرية، وهذه من شأنها 
                                      
  .١٢٢ي: المالحق، صالنُّوْرس  ) ٩٢(
  بتصرف. ٥٠١النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص  ) ٩٣(
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البالد عند اعتداء األجانب. ودستورها في الحياة: األخّوة الخالصة والسالم والوئام، والذود عن 
وتضع الهدى بدل الهوى،  ،التعاون بدل الصراع والجدال، والتعاون من شأنه التساند واالتحاد
ليكون حاكمًا على الخدمات التي تقدم للبشر، وشأن الهدى رفع اإلنسانية إلى مراقي الكماالت، 
  .)٩٤(»النفسانية، ُتطمئُن الروَح وتشّوُقها إلى المعالي فهي إْذ تحّدد الهوى، وتحّد من النزعات
وسموَّ أُسِسها وأهداِفها وروابِطها  ،وكأّن النُّوْرسيَّ يشيُر إلى أّن سموَّ الحضارِة اإلسالميةِ 
ودستوِرها، أعطاها القْدرَة على عالج مشكلة التقليد؛ ألّن كتاَبها القرآَن الكريم ليس به أّيُة أمارٍة 
  وتحارُب الّتبعّيَة والّدْينونَة لغير اهللا. ،فأنتج حضارًة ذات روح استقاللّية ،لتقليدتومُئ با
عاصر ثالثًا: تزويد األجيال باإليمان باهللا الخالق الواحد وبالثقافة اإلسالميِة األصيلة: 
ا الجيل وبالتعّمق في ثقافة التقليد، وفي هذ ،النُّوْرسيُّ جيًال امتاز بسطحّية ثقافته اإلسالمّية
لم يمّحصوا اإلسالم وما عرفوا إّال ظواهره بالتقليد، والتقليد  -مثلكم –إّن كثيرًا منهم « قال:
يتشّتت ويتمّزق بإلقاء الشبهات والشكوك، فانظروا مثًال إذا خاطبتم بعضهم: بأنكم ال دين لكم 
بما يترّدد ويشّك وبخاصة من كان منهم سطحيًا في الدين ومتوغًال في الفلسفة المادية، فلر  -
في أمره بوساوس، من أّن مسلكه خارٌج عن اإلسالم، فَيشرع بالقيام بأعمال وحركات منافية 
  .)٩٥(»لإلسالم، ناشئة من اليأس والعناد ولسانه يرّدد: ليكْن ما يكون فال أبالي
افة وبثق ،فمن أْجِل معالجة مشكلة التقليد ال بّد من تزويد األجيال باإليمان باهللا األحد
وفي هذا المعنى يقوُل  ،إسالمية أصيلة وعميقة ُتكسبهم الثقَة بالنفس، واالعتزاَز باإلسالم
: إنه ال خالص للقلوب واألرواح من قبضة القلق الرهيب، ومن دوامات االضطراب « النُّوْرسيُّ
ا إْن والخوف، ومن ظمأ الضاللة وحرقة نار الُبعد عن اهللا إّال بمعرفة خالق واحد أحد؛ إْذ م
ُيسلَّم أمُر القلوب واألرواح، وأمُر كلِّ الموجودات إلى خالق واحد أحد حتى تجد راحتها، 
  .)٩٦(»وتحظى بخالصها من عناء تلك الزالزل النفسية المدّمرة، وتسكن من ذلك القلق وتستقرّ 
                                      
  .٣٥٩النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص  ) ٩٤(
  .٤٠٥النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص  ) ٩٥(
  .٧٩٣النُّوْرسي: الكلمات، ص  ) ٩٦(
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والمجتمع، إّن لمعرفة الخالِق واإليمان به والتوّكل عليه انعكاسًا نفسّيًا وروحّيًا على الفرد 
وقد نّبه النُّورسيُّ على أّنه ال بّد  ،ودورًا كبيرًا في حفظ الشخصية من الضياع في أودية التقليد
 ،من اقتران العلم واالعتقاد بالعمل الصالح، فهو حْصٌن يحمي األجياَل من سلبّيات التقليد
ارة عن اإليمان فقط، إن الدين ليس عب«وُيِعيُنهم على التخلص من مشكالته، وأّكد هذا بقوله: 
  .)٩٧(»بل العمل الصالح أيضًا هو الجزء الثاني من الدين
وكأّن النُّوْرسيَّ يرشدنا إلى أّن عالج مشكلة التقليد يقتضي التطبيق العملي للعقيدة المقترنة 
ية؛ بالعمل الصالح؛ فتنشُأ أجياٌل واعيٌة تتمتع بالعْلم والعمل، وال تتأّثر بالحضارِة الغربّية الغاز 
  وهذا هو أّول درجات عالج النفوس الُمِحّبِة للتقليد.
لقد ذّكر النُّوْرسيُّ رابعًا: الخطاُب العاطفي المؤثِّر لنْفِس المقلِّد وتذكيُرها بدونّيِة المقلَّد: 
أيتها «فقال:  ،وبأّن المسلم العزيز ال يّتبُع َمْن هم دونه ،النفَس المحّبَة للتقليد بالعّزة اإلسالمّية
النفس! ال تقّلدي أهل الدنيا، والسيما أهل الّسفاهة وأهل الكفر خاصة، منخدعًة بزينتهم 
الظاهرية الصورية، ولذائذهم الخادعة غير المشروعة، ألنِك بالتقليد ال تكونين مثلهم قطعًا، بل 
  .)٩٨(»تتردِّين كثيرًا جداً 
سيُّ لمشكلة التقليد هي بناٌء محَكم يمكننا القول إّن اإلجراءات العالجية التي قّدمها النُّورْ و 
ومن حيث التكامل في  ،متوازن من حيث الجمع بين النظرية والتطبيق وبْين العْلم والعمل
وبتوجيهها وجهة موحدة،  ،توجيه الخطاب إلى جميع مَلكات اإلنسان النفسية والروحّية والعقلية
حيث إّن تغذيَة ومْن  ،الفطري الصحيحفبهذه النظرة الشمولية للطاقات يمكنها أْن تأخذ مسارها 
  الفطرِة بالمعلومات الصحيحِة وبالحّق كفيٌل ببناء جيل حضاري يملك الثقة بالنفس دون تقليد.
                                      
  .٣٤٣النُّوْرسي: سيرة ذاتية، ص  ) ٩٧(
  .٤١٧النُّوْرسي: الكلمات، ص  ) ٩٨(
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  املطلب الثاين
  مشكلة الترف االستهالكي وعالجها
واستحداُث متطلبات جديدة من  ،عاش النُّوْرسيُّ في بيئة ِسَمُتها الترُف االستهالكيُّ 
وقد جاء الحديُث عنها في فْرعْين  ،فوضع لها العالج المناسب ،ليات تقليدًا للمدنّية الغربّيةالكما
  هما:
  الفرع األول
  مفهوم مشكلة الترف االستهالكي وأسباا
 اإلنسان رغبات إلشباع والخدمات، للسلع المباشر التناول« بأنه: االستهالك يعّرف
  .)٩٩(»وحاجاته
عّبر الّنوْرسيُّ عنه  وقد والتبذير، الترف حدّ  إلى وصل إذا مشكلة االستهالك يصيرُ  ولكنْ 
والمبالغة في اإلنفاق بقصد المباهاة  ،باإلسراف والعبثية ومجاوزة الحّد في األخذ من الملّذات
  وهي أربعة: ،وهذا المفهوم بّينه في رسائله، فاستنبطنا منها أسباَب هذه المشكلة ،والغرور
ال يخلق شيئًا عبثًا، وكلُّ واحٍد من  إّن اهللاإلحساس بقيمة األشياء:  السبُب األوُل: عدمُ 
المخلوقات له قيمٌة وغايٌة على اإلنسان إدراُكها، وعدُم اإلدراك سبٌب لإلسراف، ومخالٌف 
والخالُق قد  ،فالخلق في انتظام وتعاون مستمر ،للحكمة الموجودة في الخلق وللعناية األزلّية
:  ،شيء أقرب طريق وأجمل كيفّية اختار لخْلق كلِّ  لقد ثبت «وفي هذا المعنى يقول الّنوْرسيُّ
  .)١٠٠(»عقًال وحكمًة واستقراًء وتجربًة أْن ال عبثّية وال إسراَف في خْلق الموجودات
ودليٌل على العبثّيِة في حياة  ،فاإلسراُف مهدٌر لقيمة األشياء ولغاياتها وللِحكم من خْلقها
 وأّكد ذلك النُّوْرسيُّ فقال: ،راف ثابت بعلم وظائف األعضاء واستعداداتهاوعدُم اإلس ،المسرف
                                      
  .٢٣هيم االستهالكية في ضوء القرآن والسنة النبوية، صالرماني: المفا     )٩٩(
  .٦١٤النُّوْرسي: الكلمات، ص ) ١٠٠(
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العاَلم جميل، فصانعه إذًا حكيم، ال يخلق عبثًا، وال يسرف في شيء، وال يهمل االستعدادات «
  .)١٠١(»والقابليات، أي سيكّمل االنتظام دوماً 
   َل يكفي لتحصيل الرزق الضروري:السبُب الثاني: التكّسُب بالحراِم عْلمًا أّن الكْسَب الحال 
ذكر النُّوْرسيُّ أّن المكاسب الحالل كافيٌة لسّد الحاجات الضرورّية، شريطة إحساِن 
وفي هذا  ،وٕانه سبحانه ليرزق أضعَف المخلوقات ،والحفاِظ على الدِّين والِعرض ،التصرف فيها
ويستطيع المرء الحصول على إّن مفهوم الرزق الحقيقي الذي تتوقف عليه حياة المرء، « يقول:
ذلك الرزق الضروري مهما كانت األحوال، إْن لم يتدخل سوء اختياره، دون أْن يضطر إلى 
  .)١٠٢(»فداء دينه وال التضحية بشرفه وعّزته
وماحٌق للبَركة وذو عواقب  ،السبُب الثالُث: اإلسراُف عنواُن كْفِر النِّعِم وعدِم شْكرها
  وخيمة:
 أنّ  وبما ،بالرازق الثّقة من نوعٌ  والشْكرُ  ،ُشْكرها من نوعٌ  واالقتصادُ  ،نعمةبال كْفرٌ  اإلسرافُ 
وقد نّبه النُّوْرسيُّ إلى هذا المفهوم بقوله:  ،عبادةٌ  فاالقتصادُ  شرعًا، مطلوبٌ  الّنفقة في االعتدال
ان... وهو إّن االقتصاد هو شْكٌر معنوّي، فهو توقيٌر للرحمة اإللهية الكامنة في النِّعم واإلحس«
سبب حاسم للبركة واالستكثار.. وهو مدار صحة الجسد كالِحْمية، وهو سبيل إلى العّزة 
باالبتعاد عن ذّل االستجداء المعنوي، وهو وسيلة قوية إلحساس ما في النعم واآلالء من لّذة، 
خالف وهو سبب متين لتذوق اللذائذ المخبأة في ثنايا نعٍم تبدو غير لذيذة، ولكون اإلسراف ي
  .)١٠٣(»الِحكم المذكورة آنفًا باتْت عواقبه وخيمة
                                      
  . ١١٠النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص ) ١٠١(
  .٢١٦النُّوْرسي: اللمعات، ص ) ١٠٢(
    .٢١٢النُّوْرسي: اللمعات، ص ) ١٠٣(
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السبُب الرابُع: عدُم التمييز بْين الضرورّيات والحاجّيات والكمالّيات اّتباعًا للمدنّية 
   الغربّية:
وتحسين الكسب الحرام والظلم والغبن واالحتكار،  ،المدنّيُة الغربّيُة تقوم على تزيين الشهوات
كان «وللنُّوْرسيِّ فيه كالٌم مفّصٌل، ومنه قوله:  ،تسبب الترف االستهالكيوكل واحدة منها آفة 
البشر في عهد البداوة تعوزهم ثالثة أو أربعة أشياء، وكان اثنان من كل عشرة أشخاص 
يعجزان عن تدارك تلك األشياء الثالثة أو األربعة، بينما في الوقت الحاضر تحت سطوة 
متميزة بإثارة سوء االستعمال، والدفع إلى اإلسراف، وتهييج الشهوات، المدنّية الغربية المستبدة ال
وٕادخال الحاجات والمطالب غير الضرورية في ُحْكم المطالب والحاجات الضرورية؛ فقد أصبح 
اإلنسان العصريُّ من حيث حّب التقليد واإلدمان مضطرًا إلى عشرين حاجة بدًال من أربع منها 
الحاضرة إذًا تجعل اإلنسان فقيرًا جدًا ومعوزًا دائمًا، ولقد ساقْت  ضرورية... فهذه المدنّية
إلى مزيد من الكسب الحرام، وٕالى ارتكاب أنواع من الظلم  - من جهة تلك الحاجة -البشرية 
  . )١٠٤(»والغبن وشجعت طبقة العوام المساكين على الصراع والتخاصم المستمّر مع الخواص
خلَّفات المدنّية الحديثة، فقد أفقدْت الناس التمييَز بين فالتزايُد السريع للحاجات من م
المسرُف الضروريات والكمالّيات، ومعظُمها ال ُيقضى إّال على حساب حاجات آخرين؛ فصار 
 أّكد النُّوْرسيُّ على هذا فقال:و  ،مقّلدًا لغْيره في الشعور باالزدياد المستمّر في االحتياجات
للعالمين ال يقبل إّال طرازًا من المدنّية التي تمنح السعادة للجميع  والقرآن الكريم النازل رحمة«
أو األكثرية، بينما المدنّية الحاضرة قد أطلقت األهواء والنوازع من عقالها، فالهوى حّر طليق 
طالقة البهائم، بل أصبح يستبّد والشهوة تتحكم، حتى جعلتا الحاجات غير الضرورية في حكم 
حيت راحة البشرية، إْذ كان اإلنسان في البداوة محتاجًا إلى أشياء أربعة، الضرورية، وهكذا مُ 
  . )١٠٥(»بينما أفقرته المدنّية الحاضرة اآلن وجعلته في حاجة إلى مائة حاجة وحاجة
                                      
  .٣٧٨النُّوْرسي: المالحق، ص ) ١٠٤(
  .٨٥٦النُّوْرسي: الكلمات، ص ) ١٠٥(
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  الفرع الثاين
  اإلجراءات العالجية ملشكلة الترف االستهالكي
وأّكد على تهذيب النفس بمعرفة  ،قواعَد لعالج الترف االستهالكي حدّد النُّوْرسيُّ خمس
والتفصيل  ،مقاصد الشريعة والغاية من الحياة، ودعا إلى االقتصاد وسّماه: ترشيد االستهالك
  كما يلي:
وذلك باتخاذ األنسب من اإلنسانية:  العالُج األول: معرفُة سلم األولويات في الحاجات
بأخف المصالح  ، وتحقيق أهماألعمال، ومعرفة فاضِلها من مفضولها، والعلم بمراتبها
  .)١٠٦(األضرار، مع مالحظة نتائج األعمال في ضوء نمط االستهالك اإلسالمي ومحدداته
وبما  ،وقد أّكد النُّوْرسيُّ على أّن االقتصار على الضرورّيات والحاجّيات يبارك في الرزق
 الشريعة، فقال: بمقاصدِ ها إّال بالحْكم اإللهّي و فال وسيلة لضبط ،أّن الرغبات والحاجات ممتّدة
لو اقتصر اإلنسان على الحاجات الضرورية واختصرها وحصر هّمه فيها؛ فسيجد رزقًا يكفل «
  .)١٠٧(»عيشه من حيث ال يحتسب
ربط النُّوْرسيُّ العالُج الثاني: القناعُة واالقتصاُد عنوان شكر النعمة واإلسراف كفراُنها: 
إّن القناعة شكران رابح، بينما الحرص كفران «فقال:  ،القناعَة واالقتصاَد بالشكر هللا تعالى
خاسر، واالقتصاد توقير للنعمة جميل ونافع، بينما اإلسراف استخفاف بالنعمة مضّر ومشين، 
فإْن كنت راشدًا فعّود نفسك على القناعة وحاول بلوغ الرضى، وٕاْن لم تطق ذلك، قل: يا 
لزم الصمت، اوالمسلم مّمن وٕالى َمن يشكو!  ،صبور! وتجّمل بالصبر، وارَض بحقك وال تْشكُ 
  . )١٠٨(»وٕاذا أرْدت الشكوى ال محالة فاشُك نفَسك إلى اهللا، فإّن القصور منها
                                      
   بتصرف. ٥٢١صلنيل: المفاهيم االقتصادية عند اإلمام النُّوْرسي، ا ) ١٠٦(
  .٢١٦النُّوْرسي: اللمعات، ص ) ١٠٧(
  .٣٦٩النُّوْرسي: المكتوبات، ص ) ١٠٨(
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فاالقتصاُد والقناعُة ضدُّ الترف ومقياُس الشكر؛ ألنها تضبط االستهالك، وتمنع هيجاَن 
وْرسيُّ أضراَر الحْرص فقال: المطالب، وأّما الحْرص والترف فمقياُس عدِم الشكر، وقد بّين النُّ 
إّن اإلسراف ينتج الحرص، والحرص يوّلد ثالث نتائج: أوالها: عدم القناعة وعدم القناعة هذا «
يثني الشوق عن السعي وعن العمل، بما يبّث في نفس الحريص من الشكوى بدًال من الشكر، 
ب الحالل، ويبادر بالبحث عما قاذفًا به إلى أحضان الكسل فيترك المال الزهيد النابع من الكس
ال مشّقة وال تكليف فيه من مال غير مشروع، فيهدر في هذه السبيل عّزته بل كرامته. النتيجة 
إْذ يفّوت مقصود الحريص ويتعرض لالستثقال، وُيحرم من  ؛الثانية للحرص: الخيبة والخسران
  . )١٠٩(»التيسير والمعاونة
فكلما زاد الترف اختفت  ،ويفهُم من كالم النُّوْرسيِّ أّن القناعة والترف ضّدان ال يتفقان
القناعة، وازدادت الشكوى واالعتراض على القَدر، وذلك يجلب الخموَل والكسَل والتعسيَر في 
ْرَص والبخَل ويفهُم أّن الحِ  ،الحياة، بينما يناُل الَقنوُع الشاكُر التيسيَر فيها، والنشاَط في العمل
  وخْيٌر أبدًا. ،وأّن القناعَة واالقتصاَد حدٌّ وسٌط بْينها ،واإلسراَف والتبذيَر رذائُل ال خْيَر فيها
وهذا واضح في كالم العالُج الثالُث: المحافظة على النظام والتوازن في كّل أمور الحياة: 
ي الكائنات نظامًا أكمل، وٕاّن في إّن ف«إْذ يقول:  ؛النُّوْرسيِّ عن النظام األكمل في الكائنات
  . )١١٠(»وأْن ال عبثية في العالم، وال إسراف في الفطرة ،الخلقة حكمًة تامة
فإذا خالف اإلنسان السُّنن الكونّيَة عّرض نفّسه للمصائب، فيجب التنّبه لهذه السُّنن، 
وٕاّن الفطرَة تعاِقُب َمْن  والنظام والِفطرُة إنما يتطلبان التوازَن في النفقات وعدَم اإلسراِف فيها،
صادمها وخالفها بالتعاسة األبدية في الدنيا واآلخرة، وأّما اإلنساُن المتوازُن في كّل شيٍء 
المتوافُق مع فطرته فمرشَّح للسعادة األبدية، وضرب لنا مثًال بالتوازن في استعدادات اإلنسان 
ذه سّنة ربانية، فثبَت أّن الفطرَة اإلنسانّية وميوله، فهي أيضًا متوازنة وال إسراف فيها، وبما أّن ه
                                      
  .٢٢٢-٢٢٠النُّوْرسي: اللمعات، ص ) ١٠٩(
  .١٥٩النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص ) ١١٠(
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﴿َوالَِّذيَن ِإَذا َأنَفُقوا تحبُّ التوازن وال تتوافق مع اإلسراف، وهذا التوازُن مستنٌد إلى قوله تعالى: 
: وفي هذا المعنى يقول النُّوْرس ،]٦٧﴾[الفرقان:َلْم ُيْسِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن َذِلَك َقَواماً  يُّ
إّن عدم اإلسراف في الفطرة الثابت بشهادة عْلم منافع األعضاء، والسّيما في العالم األصغر «
يدّل على عدم اإلسراف في االستعدادات المعنوية لإلنسان وآماله وأفكاره وميوله،  - اإلنسان –
  .)١١١(»وهذا يعني أنه مرشح للسعادة األبدية
حرص النُّوْرسيُّ على االرتقاء جسدّية وتهذيُب الملّذات: العالُج الرابُع: االرتقاُء بالميول ال
يا «فذلك أّول خطوات العالج، وأّكد ذلك بقوله:  ،بميول الجسد وملّذاته والترّفع عن غائّية اللذة
أخي المسرف: لقمتان مغذِّيتان، إحداهما بقرش واألخرى بعشرة، هما سّيان قبل دخولهما الفم، 
من الحلقوم، فال فْرق إّال ذوق يدوم لبضع ثوان للغافل األحمق؛ إْذ وسّيان كذلك بعد مرورها 
تخدعه حاسة الذوق دومًا بهذا الفرق، فهذه الحاسة حارسة الجسم وناظرة مفتشة للمعدة ولها 
تأثير سلبي ال إيجابي إْن أصبحت وظيفتها إرضاء الحارس... ال تقترب من هذا، فيسوقك إلى 
  . )١١٢(»أنواع التبذيرأبشع أنواع اإلسراف وأفظع 
وأّن  ،فيجب التحّكم فيها ،ويفهُم من كالم النُّوْرسيُّ أّن لحاّسة الّذْوق دْورًا في المشكلة
 نفسه وعالجها االكتفاء بالّلذة القليلة، وفي هذا المعنى ،اإلسراف فيها يجرُّ إلى التبذير والترف
ا متساوية قبل دخولهما الفم، وبعد لقمة بفلس واحد، وأخرى بعشرة  فلوس مثًال كلتاهم«يقول: 
مرورهما من الحلقوم مع فارق واحد هو تلذذ الفم بها لعدة ثوان، لذا فإّن صرف عشرة فلوس 
بدًال من فلس واحد إرضاًء لحاسة الذوق الموظفة بالتفتيش والحراسة أسفه أنواع اإلسراف، كلما 
  .)١١٣(»نادْت اللذائذ ينبغي اإلجابة بـ: كأنني أكلت
                                      
  .١٦٠النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص ) ١١١(
  .٨٦٧لكلمات، صالنُّوْرسي: ا ) ١١٢(
  .٦١٠النُّوْرسي: المكتوبات، ص  ) ١١٣(
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قال النُّوْرسيُّ مبّينًا ُج الخامُس: تصحيُح المفهوم الحقيقي لالقتصاد وبياُن فوائده: العال
إّن المقتصد ال يعاني فاقة العائلة وعوزها... أّما االقتصاد فإنه يثمر «فضائل االقتصاد: 
القناعة، والقناعة تنتج العّزة... كما أنه يشحذ الشوق بالسعي والعمل ويحّث عليهما ويسوق 
وقًا إلى الكّد وبْذل الجهد فيهما، ألنه إذا ما سعى المرء في يوم ما وتقاضى أجره مساًء س
فسيسعى في اليوم التالي له بسّر القناعة التي توافرت لديه، أّما المسرف فإنه ال يسعى في 
يومه الثاني لعدم قناعته، وحتى إذا سعى فإنه يسعى دون شوق، وهكذا فإّن القناعة 
ن االقتصاد تفتح باب الشكر وتوصد باب الشكوى، فيظّل اإلنسان في شكر المستفيضة م
وحْمد مدى حياته، بالقناعة ال يتلفت إلى توّجه الناس إليه الستغنائه عنهم، فينفتح أمامه باب 
  . )١١٤(»وينغلق باب الرياء ،اإلخالص
، منها: العّزةُ  ،ثيرةً ويفهُم من أقوال النُّوْرسيِّ أّن في االقتصاد وترشيد االستهالك فضائل ك
وعدُم الشكوى، واإلخالُص،  ،وشكُر اهللا، والبَركُة في المال ،القناعةُ للعمل، و  والدافعيةُ  ،والتحفيزُ 
  .)١١٥(وعدُم المعاناة من ذّل الفاقة ،واالستغناُء عن الناس ،وعدُم الرياء
وسيلة للسعادِة العالُج السادُس: إحساُن االختيار واتخاُذ الطّيبات في الحياِة الدنيا 
فيجُب  ،حرص النُّوْرسيُّ على تربية المجتمع على التفريق بْين الغاية والوسيلةاألخروية: 
استغالُل الدنيا وطّيباِتها وتوجيُهها لتكون وسيلة إلى سعادة اآلخرة، وأّما اتخاُذها غايًة فيزيد 
 ،وتتوّلد بذلك عّدة مشكالت ،اتالمشكلة تعقيدًا؛ إْذ تنقلب الكمالّياُت لتْدخل في عداد الضروريّ 
وكذا نَظُر هذا الزمان يتوّجه أّوًال وبالذات إلى السعادة الدنيوية، مع أّن نَظر «وفي ذلك يقول: 
الشريعة متوّجه أّوًال وبالذات إلى السعادة األخروية... وكذا إّن كثيرًا من األمور التي ابتلي 
ضروريات؛ فلتوّلدها من سوء االختيار، ومن الناس بها، وعّمت البلية بها حتى صارت من ال
  .)١١٦(»الميول غير المشروعة
                                      
  .٢٢٤-٢١١: رسالة في االقتصاد, ص١٩, وقد سّمى اللمعة٢٢٢و٢١٥النُّوْرسي: اللمعات، ص  ) ١١٤(
  .٥٤٩-٥٤٦شطناوي: حلول الحّد من عادات االستهالك في ضوء رسائل النور للنورسي، ص  ) ١١٥(
  باختصار. ١٨٣النُّوْرسي: المثنوي العربي النوري، ص ) ١١٦(
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 ،فقد ُيّتهم المقتصُد بالبخل ،وقد نّبه النُّوْرسيُّ إلى عدم االلتفات إلى انقالب الميزان
ويأبى اُهللا  ،فهذا ال يغّير حقيقة االقتصاد وروَحه ،ويوصف المسرُف المبذُِّر بالجود والكرم
فقال  ،يعّز المقتصدين ويِذلَّ المسرفين المبذِّرين؛ إظهارًا لصْدِق كلماته في كتابهسبحانه إّال أْن 
ومن العجب حقًا أْن يجرؤ بعض المسرفين والمبّذرين على اتهام المقتصدين «مصّرحًا: 
بالخّسة... حاش هللا، بل االقتصاد هو العّزة والكرم بعينه، بينما الخسة والذّلة هما حقيقة ما 
  .)١١٧(»المسرفون والمبذرون من سخاء ظاهرييقوم به 
وتوضيَح المفهوِم الديني لالقتصاد انطالقًا من قوله تعالى:  ،فأراد النُّوْرسيُّ تصحيَح الميزانِ 
﴿وال تجعل يدك مغلولًة إلى عنقك وال تبسطها كّل البسط فتقعد ملومًا 
ادات الغذائية ومراعاة وٕاّن َمن يقرأ توجيهاته بشأن تحسيِن الع ،]٢٩﴾[اإلسراء:محسوراً 
وقد دعمها  ،األولويات والتنفيِر من الترف واإلسراف، يلحظ جدواها الترشيدّية العالجّية
كنُت أرفض قبول أموال الناس وهداياهم منذ نعومة « بالقصص واألمثلة، ومن ذلك قوله:
حاجة إلى  رغم أنني كنت فقير الحال وفي ،أظافري، فما كنُت أتنازل إلظهار حاجتي لآلخرين
المال، وما كنت زاهدًا وال صوفّيًا، وال صاحب رياضة روحية، فضًال على أنني ما كنت من 
  .)١١٨(»ذوي الحسب والنسب والشهرة
وبهذا أعطى النُّوْرسيُّ للناِس القدوَة العملية بسيرته في القناعة والتعّفف، فلّما اقتصد وابتعد 
وبذلك يكون قد ضرب لهم المثاَل العمليَّ  ،ه إليهمعن الترِف استغنى عن الناِس ولْم يمدْد يد
   زال عائقًا في طريق تقدم المجتمعات.ما االستهالكي الذي كان و  في عالج مرض الترف
                                      
  .٢١٧النُّوْرسي: اللمعات، ص ) ١١٧(
  .٢٥٦النُّوْرسي: المالحق، ص ) ١١٨(
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  املطلب الثالث
   مشكلة العنف والعدوان وعالجها 
  هما:بّين النُّوْرسيُّ مفهوَم هذه المشكلة ووسائَل معالجتها، فجاء الحديُث فيها في فرعْين 
  الفرع األول
  لة العنف والعدوان وبيان دوافعهاتعريف مشك
والُعْنف بالضم ضّد الرِّفق، وَعُنَف عليه ُعْنفًا وَعنافًة: أي  ،الُعْنف لغة: من: َع، ُن، فَ 
والجمع: ُعُنف، والُعْنف: قّلة الرفق، والتعنيف: التوبيخ  ،أخذه بشّدة وقّوة والمه فهو عنيف
لشدة والمشقة، وكلُّ ما في الرفق من الخير، ففي الُعنف من الشّر مثُله، والتقريع واللوم وا
ّقُة واللطف والعفو  ويقابُل الُعْنَف الرحمُة والِحْلُم ومقابلُة الحسنة بالسيئة والسماحُة واللين والرِّ
  .)١١٩(والمغفرة
اتخاذ مواقف ال واصطالحًا هو: اللجوء الفرديُّ أو الجماعيُّ إلى القّوة إلرغام اآلخرين على 
 ،)١٢٠(يريدونها، فهو يشمُل كلَّ َضرٍر ُينزله اإلنسان باألفراد أو الجماعات أو بالبيئة والممتلكات
وقد ذكر النُّوْرسيُّ هذه المشكلة بعدة ألفاظ، منها: اإلرهاب والفوضى والعداوة والطبيعة 
ة قالع عالم اإلسالم تجاه كانت هذه الدار دار الفنون [الجامعة]، في مقدم«الثعبانية، كقوله: 
مباالة والغفلة والعدوان تلك الطبيعة الثعبانية المنافية للفطرة، العدم الكفر والطغيان، بيد أّن 
  .)١٢١(»شّقت فرجًة خلف الجبهة فهاجم منها اإللحاُد، واهتّزت عقيدُة األمة أّي اهتزاز
 ،وغْدٌر ومناقٌض للحكمة والمحّبةووصَف النُّوْرسيُّ الِعداَء المؤّدي إلى الُعْنِف بأنه ظلم 
إّن عداء اإلنسان ألخيه اإلنسان ظْلٌم في نظر الحقيقة، فكما أّن هذا ظلٌم شنيع وغْدٌر « فقال:
فاضٌح... كذلك انطواؤك على عداء وحقد مع المؤمن الذي هو بناء رباني وسفينة إلهية، 
                                      
، ٢. أنـــيس وزمـــالؤه: المعجـــم الوســـيط، ج٢٥٧, ص٩انظـــر مـــاّدة: عنـــف: ابـــن منظـــور: لســـان العـــرب، ج  ) ١١٩(
  .٦٣١ص
  .٣٥صالح: إستراتيجية مواجهة العنف رؤية نقدية ودراسة تطبيقية، ص ) ١٢٠(
  .٢١٣. وانظر: المالحق، ص٨٧٩لمات، صالنُّوْرسي: الك ) ١٢١(
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ّلى بتسع صفات بريئة بل بعشرين لمجرد ِصفة ُمْجرمة فيه، تستاء منها أو تتضرر، مع أنه يتح
منها: كاإليمان، واإلسالم، والجوار... فهذا العداء والحقد يسوقك حتمًا إلى الرغبة ضمنًا في 
إغراق سفينة وجوده، أو حرق بناء كيانه، وما هذا إّال ظْلٌم شنيع وغْدٌر فاضٌح... الِعداء ظْلٌم 
يخفى، فهما كالنُّور والظالم ال يجتمعان  في نظر الحكمة، إذ العداء والمحبة نقيضان كما ال
  .)١٢٢(»معًا بمعناهما الحقيقي أبداً 
لقد وصَف النُّوْرسيُّ اإلنسان المبتَلى بمرض الُعْنِف والِعداء بأنه غْيُر حكيٍم؛ إْذ سيطر عليه 
 ،حقيقةِ الكرُه والحسُد وحبُّ التدميِر واالنتقاِم والغدُر وتفضيُل الظالم على الّنور، وذلك ظْلٌم لل
ولخلقه؛  لعداء هو الكفر، فالكافر عدو هللاوضرر عليه وعلى اآلَخرين، وبّين أّن أشد أنواع ا
ألّن «ألنه ُيعادي الصورة الصحيحة التي يجب أْن يكون عليها، وأّكد هذا المعنى بقوله: 
حقدًا الشخص األناني مثلما يعادي ما يجهله يعادي ما ال تصل إليه يده أيضًا، فيضمر عداًء و 
 ،وشوق بال غاية ،وٕانكارًا لذلك الجمال الذي ينبغي أْن يقاَبل بما يستحقه من محبة بال نهاية
  . )١٢٣(»وٕاعجاب بال حّد، ومن هذا ُيفهم سّر كون الكافر عدوًا هللا سبحانه وتعالى
ه السابقة وكأّن النُّوْرسيَّ يريُد أْن يقّدم تفسيرًا نفسّيًا لمشكلة العنف والعدوان، ألنه في أقوال
 ،أشار إلى النتائج السلبّية الماّدّيِة والمعنوّيِة التي أّدى إليها الُعْنُف والعدوان في المجتمع التركي
دوافع العنف في نظره فهي كثيرة، وقد ذكر الدرفيلي والقوسي عددًا من العوامل المغّذية  وأّما
  : )١٢٤(تاليةلثقافة العنف في عصر النُّوْرسي، وقد جمعاها في األسباب ال
                                      
  .٣٤٠النُّوْرسي: المكتوبات، ص ) ١٢٢(
  .٧٢النُّوْرسي: الكلمات، ص ) ١٢٣(
 .٢٣٨-٢٣٤صانظــــر: الــــدرفيلي: العوامــــل المغّذيــــة لثقافــــة العنــــف وحلولهــــا مــــن منظــــور رســــائل النــــور،   ) ١٢٤(
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فقد انَتزعْت من األفراد تربيَتهم  السبُب األوُل: أسس المدنّية الحديثة والثقافة الغربّية:
ونْبِذ األخالق  ،ورّبْتهم على العنف والقتال والّسْلب وانتهاك الحرمات واألعراض ،الدينّيةَ 
  الفاضلة.
قاد؛ إْذ يغّذي العنَف وبخاصة التعصب المتعّلق باالعت السبُب الثاني: التعصب الفكرّي:
بْل هذه ثماُره  ،ثّم ينتج عنه االتهامات التضليلّية والتكفيرية وٕاراقة الدماء ،ويشّجع العدوانَ 
  الطبيعّية.
فيغّذي بعُض الساسة العداوَة والعنَف بين السبُب الثالُث: السياساُت الظالمة والدكتاتورّية: 
  وتبريرًا ألعمالهم اإلجرامية بحّق المعارضين. ،أفراد المجتمع تمهيدًا إلحكام سيطرتهم عليه
وهي صفاٌت توّلد هضَم حقوق اآلَخرين والتعالي السبُب الرابُع: األنانية والعْجب والغرور: 
  وترسيخ األسباب النفسّية للعداوة والعنف. ،عليهم
 تلجأ بعُض الوسائل المغِرضة إلى غْرس النعرات الطائفّية السبُب الخامُس: اإلعالم:
فتنشأ الفتُن وتوابُعها الممهِّدُة للعنِف  ،والمذهبية والعْرقّية؛ لتثير العداوات وكامن األحقاد
  والعدوان.   
وهي من أهم العوامل التي تؤدي إلى العنف؛ ألنها  السبُب السادُس: النزعات القومية:
  تفّرق الجماعات.و  ،وُتْضعف روح األخوة اإلسالمية ،ُتثير النزاعات في داخل المجتمع الواحد
فمن شأنها توليد الكراهية العنيفة بين  السبُب السابُع: الخصومات بين أطراف النزاع:
  األفراد.
وذلك لمن لم يستطع استيعاب تعدد  السبُب الثامُن: اتخاذ القوة طريقًا لحّل الخالفات:
  اآلراء.
العنف والعدوان حسبما ومن خالل قراءتنا لرسائل الّنور استطعنا أْن ُنْرجع دوافع مشكلة 
، كما يلي:   يراها النُّوْرسيُّ إلى دافٍع داخليٍّ ودافٍع خارجيٍّ
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٣١٨  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                                        [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
ه السلوكأوًال: الدافع الداخليُّ النابع مْن النفس:   ،وأبرُز مظاهره التعصُب الذي يوجِّ
عدوان؛ وأساُسه القيُم السلبّيُة المسيطرُة على النفِس اإلنسانّية فتجعلها سهلة االستجابة للعنف وال
فتنتقص بالفخر والغرور حقوَق اآلَخرين أو  ،إلشباع حاجاٍت سفليٍة من رغبات النفِس الدنيئة
وقد أشار النُّوْرسيُّ إلى هذا الدافع  ،مّما ُيفسد الحياة الشخصّية واالجتماعّية ،تغتصبها بالتمّلك
المؤمنين، وما يوغر إّن ما يسببه التحايز والعناد والحسد من نفاق وشقاق في أوساط «بقوله: 
في صدورهم من حقد وغٍل وعداء، مرفوض أصًال، ترفضه الحقيقة والحكمة، ويرفضه اإلسالم 
الذي يمثل روح اإلنسانية الكبرى، فضًال عن أّن العداء ظلم شنيع ُيفسد حياة البشر الشخصية 
  .)١٢٥(»واالجتماعية والمعنوية، بل هو سمٌّ زعاف لحياة البشرية قاطبة
ن هذا القول أّن القيم السلبية تدفع إلى العداء والعنف مع اآلخرين، ومنها: ويتضح م
وكلُّها موغرٌة للصدور، وقد شّبه  ،العناد، والتحّيز، والحسد، والنفاق، والشقاق والحقد والغلّ 
لهذا وجه الّنوْرسيُّ نداءه إلى األفراد والجماعات  ،مخاطرها بالسّم الذي يقضي على من تناوله
  .)١٢٦(ولتتعامل بروح األخّوة اإلسالمّية ،ولتطفئ نار العداوة والعنفِ  ،رق لتنبذ خالفاتهاوالفِ 
أطلق النُّوْرسيُّ على الحضارة اإلسالمّية ثانيًا: الدافع الخارجيُّ المرافق للغزو الثقافّي: 
ة الحاضرَة؟ ولّما سئل: ِلَم ترفض الشريعُة هذه المدنيّ  ،اْسَم المدنّية اإلسالمّية ومدنّية القرآن
ألنها تأسست على خمسة أسس سلبية: فنقطة استنادها هي: القوة، وهذه شأنها: «أجاب: 
االعتداء. وهدفها وقصدها: المنفعة، وهذه شأنها: التزاحم. ودستورها في الحياة: الجدال 
مية والصراع، وهذا شأنه: التنازع، والرابطة التي تربط المجموعات البشرية: هي العنصرية والقو 
خدمتها للبشرية و السلبية التي تنمو على حساب اآلخرين، وهذه شأنها: التصادم كما نراه، 
                                      
  .٣٣٩النُّوْرسي: المكتوبات، ص ) ١٢٥(
  .٣٨النُّوْرسي: اللمعات، ص ) ١٢٦(
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خدمة فاتنة جذابة هي: تشجيع هوى المنفعة، وٕاثارة النفس األمارة، وتطمين رغباتها وتسهيل 
  .)١٢٧(»مطاليبها
ي إلى النزاع بين فالمدنّية الحديثة تقوم على المصلحة األنانّية والمنافع المادّية، وهذه تؤدّ 
وتكون النتيجُة انتشار  ،األفراد والجماعات، وطغياِن القوّي وعدوانيته، وحقِد الضعيف عليه
  بْل كّلها إيجابّياٌت.  ،وأّما مدنّية القرآن فبريئٌة من جميع هذه السلبيات ،جرائم العنف والعدوان
  الفرع الثاين
  االجراءات العالجية ملشكلة العنف والعدوان 
  ّدم النُّوْرسيُّ إجراءات عالجية ناجعًة لمشكلة العنف والعدوان، وتتمّثل أبرُزها فيما يلي:ق
، فإّن ض العنف والعدوان باإليمان باهللا: تترّكز الوقايُة من مر العالُج األوُل: العالُج الوقائيّ 
يم والدوافع السلبية ٕايجابية في النفس اإلنسانية، ويقضي أيضًا على القو له ِقيمًا ثابتًة ومتوازنًة 
وألّن «ويفسر النُّوْرسيُّ ذلك في معرض حديثه عن اإليمان بقوله:  ،)١٢٨(في النفس البشرية
اإليمان يؤسس األخّوَة بين كّل شيء؛ فال يشتّد الحرُص والعدواُة والحقُد والوحشّيُة في روح 
ال إلى  -جنبّية وافتراقًا المؤمن؛ إْذ بالدقة يرى أعدى عدوه نوَع أخ له... وألّن الكفر يؤسس أ
بْين كّل األشياء؛ فيشتّد في الكافر الحرص والعداوة واْلتزام النفس واالعتماد عليها،  - اتصال
وألّن الكافر يرى في الدنيا مكافأة حسناته في  ؛ومن هذا السّر صاروا غالبين في الحياة الدنيا
  .)١٢٩(»سجن المؤمن وجنة الكافر الجملة، والمؤمن يرى جزاء بعض سيئاته في الدنيا؛ فصارت
فهم على وفاق مع  ،وبهذا أشار الّنوْرسيُّ إلى مفعول اإليمان اإليجابّي في أنفس المؤمنين
وال عداوة بينها، وهذا بياٌن صريٌح  ،والمسبحِة بحمده ،الكائنات واآلفاق الساجدِة هللا تعالى
                                      
  .٨٥٨-٨٥٥. وانظر: الكلمات, ص٣٥٧النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص ) ١٢٧(
   .٢١٩-٢٠٨صسالم: أثر اإليمان في درء العنف قراءة في رسائل النور،   ) ١٢٨(
  .١٥٨العربي النوري، صالنُّوْرسي: المثنوي   )١٢٩(
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 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                                        [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
ودْرء العنف، وأبرُز هذه القيم:  ،يّ ألهمّية القَيم القرآنية في نْشر األمن الفردّي والمجتمع
  واإلحسان إلى الخْلق. ،والعفو ،وكظم الغيظ ،التسامح، والعدل، والتعاون، والمحبة، واألمل
وقد أشار إليه النُّوْرسيُّ مبّينًا أهمّيَة هذا العالُج الثاني: نْشُر مفهوم العدالة القرآنية: 
 وفي ذلك يقول: ،مغريِة باالنتقام والتدميرالمفهوم في القضاء على روح العنف والعدوان ال
وال تزهق حياته حتى لو كان في ذلك حياة  ،العدالة القرآنية المحضة، ال تهدر دَم بريء«
البشرية جمعاء، فكما أْن كلْيهما في نظر الُقدرة سواء، فهما في نظر العدالة سواء أيضًا، ولكّن 
ًا يريد القضاء على كّل شيء يقف دون تحقيق الذي تمّكن فيه الحرُص واألنانية يصبح إنسان
  .)١٣٠(»حرصه؛ حتى تدمير العالم والجنس البشري إن استطاع
العالُج الثالُث: التنفيُر من الظْلِم ببيان مفهوٍم أساسيٍّ جديٍد له غائٍب عن تصّور 
   الكثيرين:
 ،وٍب لْم ُيسبق إليهوبّين عالقَته بالعنف والعدوان بأسل ،نّفر النُّوْرسيُّ الناَس من الظْلم
والقَيَم  ،، فَذكر اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة المتعّلقَة بهذا المعنىودعاهم إلى التسامح
عدوان، ونلخصها في خمسة وبّين أْوجَه الظْلم الموِجبة لرفض العْنِف وال ،المستفادة منها
  :)١٣١(أوجه
: وضرب لذلك مثًال نظر الحقيقة الوجُه األوُل: عداُء اإلنسان ألخيه اإلنسان ظْلٌم في
  بمن يحاول إغراق سفينة كاملة فيها تسعُة أبرياء ألّن فيها مجرمًا واحدًا؛ فعمُله غير مشروع.
فالعداء والمحّبة نقيضان، فإذا ترسخت المحبة  الوجُه الثاني: الِعداُء ظْلٌم في نظر الِحكمة:
فيجُب أْن يكون شعوره  ،ان سلوكًا من آخرفي القلوب استحالت العداوة فيها، حتى لو كره اإلنس
  وبقاَءه في دائرة األخّوة اإليمانّية. ،نحوه الشفقَة عليه، وٕاصالَحه بالرفق
                                      
  .٦٠٨النُّوْرسي: المكتوبات، ص ) ١٣٠(
 .٣٥٠-٣٣٩, ص١٢النُّوْرسي: المكتوبات، المكتوب  )١٣١(
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: ليس من العدالة إدانُة عشرات الصفات الوجُه الثالُث: إضماُر العنف للمسلم ظْلٌم عظيم
 ؟يف بإضمار العداء ألقاربهالبريئة التي يتصف بها المسلُم بسبب صفة واحدٍة شّريرٍة فيه، فك
  من عّدة جوانب. العدالة وضدّ  ،فذلك أعظُم الظْلم
   وأبرُزها: ،الوجُه الرابُع: العداُء للمؤمن ظلٌم من حيث دساتير الحياة الشخصية
أنك عندما تعلم أنك على حق في سلوكك وأفكارك فال تقْل: الحقُّ فقط هو مسلكي   - أ
  ولكْن قل: إّن مسلكي حق. ،فحسب
واجتهد في إطفاء  ،كنت تريد أْن تعادي أحدًا فعاِد أوًال العداوَة التي في قلبكإن   - ب
  نارها، وادفع سيئَة خصمك بحسنتك؛ فتخمد بذلك نار الخصومة.
وتجاوٌز لحدود الرحمة  ،ال تمأل قلبك بالحقد والعدواة؛ ألنه ظلٌم لنفسك وظلٌم إلخوانك  - ت
  اإللهية الواسعة.
 األضرار الكثيرة للتنافر والعداوة وكّل واحٍد منها ظْلٌم عظيٌم: الوجُه الخامُس: الكشُف عن
وهذا الوجه يبّين الضرر البالغ الذي يصيب الحياة االجتماعية من جراء التنافر والُفرقة، فقارَن 
النُّوْرسيُّ بْين االختالف اإليجابّي البّناء ومناقشة اآلراء للوصول فيها إلى الحّق، وبْين التفّرق 
اض الشخصية وهوى النفِس األّمارة بالسوء، فاإلخالُص واسطة الخالص من العذاب، لألغر 
وأّما إعالُء شأن األخّوة، فكفيل  ،والعداُء يضّيع اإلخالص؛ ألّن المعاند ينحاز ويتعّصب لرأيه
 والخالفاِت المغّذيِة للعنف والعدوان.  ،في القضاء على النعرات والقوميات المفرِّقةِ 
  وأبرُزها: ،رابُع: استخداُم األساليب التربوية المؤثرة والمستمّدة من القرآن والسّنةالعالُج ال
فقد ذكر النُّوْرسيُّ الحوادث التاريخية التي  األسلوُب األوُل: أسلوب القصة وضرب األمثال:
 :)١٣٢(تدّل على نبذ السابقين للعنف والعدوان، ومن القصص التي ذكرها
                                      
  بتصرف. ٣٤٥انظر: النُّوْرسي: المكتوبات، ص )١٣٢(
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 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                                        [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
عندما رفض قْتل الكافر الذي تفل في وجهه؛ كْي ال بي طالب قّصُة عليِّ بن أ أوًال:
  يكون قتله انتقامًا لهوى النفِس المضادِّ لإلخالص.
  أثناء تطبيق حّد السرقة.في قّصُة الحاكم الذي عزل قاضيًا بسبب حّدته وعْنِفه  ثانيًا:
وتكاتفْت  ،ر داَهَمهاقّصُة القبائل المتناحرة التي تركْت الِعداَء عندما تعرضْت لخط ثالثًا:
 .لرّده
 األسلوُب الثاني: إشعاُر المبتَلى بعْنِفه وتحسيُن التوبة منه كأسلوٍب تربويٍّ ناجح للعالِج:
فقال في  ،فإشعاُر المبتلى بها يسّهل العالجَ  ،أشار النُّوْرسيُّ إلى خفاء بعض دوافع العنف
فطرتي،  في كياني، مغمور في إذا قلت: إّن األمر ليس في طوقي، فالعداء مغروز«ذلك: 
نهم قد جرحوا مشاعري وآذوني، فال أستطيع التجاوز عنهم. أفليس لي خيار، فضًال عن 
فالجواب: إّن الخلق السّيئ إْن لم يْجر أثُره وُحْكمه، وٕاْن لم ُيعمل بمقتضاه كالغيبة مثًال، وعرف 
ملك الخيار من أمرك وال صاحُبه تقصيَره، فال ضْير، وال ينجم منه ضرر، فما دمَت ال ت
تستطيع أْن تتخلص من العداء، فإّن شعورك بأنك مقّصر في هذه الخصلة، وٕادراكك أنك لست 
ألّن ذلك ُيعّد ندمًا  ؛من شرور الِعداء الكامن فيك -بإذن اهللا -على حّق فيها، ُينجيانك 
 ليضمن االستغفار معنويًا، وتوبة خفية، واستغفارًا ضمنيًا، ونحن ما كتبنا هذا المبحث إالّ 
  .)١٣٣(»المعنوي، فال يلتبس على المؤمن الحقُّ والباطل، وال ُيوَصم خصمه المحق بالظلم
وواضٌح أّن النُّوْرسيَّ قد فتح أبواب األمل في وجه المبتَلى المعتِرِف بمرِض العْنِف، فاالعتراف 
 ورغبة الخالص. بداية العالج، وعّده توبة خفية واستغفارًا لتضّمنه الشعوَر بالندمِ 
األسلوُب الثالُث: التفعيُل العمليُّ للقيم اإليجابية المستقّرِة داخل النفس اإلنسانية 
ومن هذه القيم: المحّبة والتسامح والشفقة والعدالة وتغليُب العقل على نزعة الشّر  وتْنميتها:
                                      
  .٣٤٦النُّوْرسي: المكتوبات، ص )١٣٣(
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يَل العمليَّ لهذه القيم كفيٌل وجميع النقول السابقة كّلها داّلٌة عليها، وٕاّن التفع ،ومراقبة اآلخرة
  ونبذ العنف من جميع مظاهر الحياة االجتماعية. ،أسباِب العداوة من النفوس بنزع
وبها استطاع  ،فالقدوُة تطبيٌق عمليٌّ للقَيم السابقةِ  العالُج الخامُس: أسلوُب القدوة العملّية:
على حفظ األمن والنظام في البالد النُّوْرسيُّ أْن يجعل طالَبه وقارئي رسائِله عاملين بإخالص 
  .)١٣٤(وبذلك شهد لهم الّصِديُق والعدوُّ من المسؤولين ،في أحلك ظروف تركيا، وأشّدها ضيقاً 
 وهذا ما جعل الّنوْرسيَّ يفتخر بتربيِة طالبه المستندِة إلى رسائل النور فيقول مصّرحًا به:
هم إلى هذا الحّد من القّوة والحّق، لم ثم إنه رغم كثرة طّالب رسائل النور، ورغم ما في أيدي«
يمّسوا األمن والنظام بشيء، بْل لم ُيخّل ألُف طالب منهم بالحياة االجتماعية بقدر ما ُيخّل به 
  .)١٣٥(»عشرة أشخاص آخرين، وٕاّن هذا األمر مشاهد لمن كان له قلب غير فاسد
رة التجريد الفكري، وٕانما نقلها إلى وبهذا نجد أّن النُّوْرسيَّ لم ُيبِق وسائَله العالجية في دائ
دائرة التطبيق العمليِّ الموصوف بالشمولية المتكاملة المتوازنة، المستنبطة من القرآن الكريم، 
؛ رغم صعوبة األوضاع التي مّر بها المجتمع التركي.   وألْجل ذلك نجح مشروعه اإلصالحيُّ
 املطلب الرابع
  امشكلة الفقر وعالجه
  وقد جاء الحديُث فيه في فرعْين: ،حقيقة الفقر وأنواعه وأسبابه وعالجه وّضح النُّوْرسيُّ 
  الفرع األول
  حقيقة الفقر وأنواعه وأسبابه
وأما فْقد ما ال حاجة إليه فال يسّمى  ،عّرف الجرجانيُّ الفقر بأنه: فْقُد ما يحتاج إليه
  .)١٣٦(فقراً 
                                      
  بتصرف. ٤٠٠اللمعات، صو  بتصرف. ٣٦٨النُّوْرسي: المالحق، ص  )١٣٤(
  .١٦٥النُّوْرسي: المالحق، ص  )١٣٥(
  .  ١٧٥الجرجاني: التعريفات, ص ) ١٣٦(
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هو الفقر المادي و  ،لحياة يسّمى فقراً فعدم قدرة اإلنسان على نيل احتياجاته األساسية في ا
وأّن اهللا تكّفل بأرزاق  ،وقد ربط النُّوْرسيُّ حديَثه عن الفقر بعقيدة الرزق ،المرادف لمعنى الحاجة
إّن الرزق قسمان: « وفي هذا المعنى يقول: ،وأّن المعاصي تؤّدي إلى الحرمان والفقر ،الناس
قف عليه حياة المرء، وهو تحت التعهد الرباني بحكم القسم األول: هو الرزق الحقيقّي الذي يتو 
اآلية: ﴿َوَما ِمْن َدابٍة ِفي اَألْرِض ِإّال َعلى اِهللا ِرْزُقَها﴾؛ ويستطيع المرء الحصول على ذلك 
الرزق مهما كانت األحوال إْن لم يتدخل سوُء اختياره، دون أْن يضطر إلى فداء دينه أو 
ثاني: هو الرزق المجازي، فالذي ُيسيء استعماله ال يستطيع التضحية بشرفه وعّزته. القسم ال
أْن يتخلى عن الحاجات غير الضرورية التي غدت ضرورية عنده نتيجة االبتالء ببالء التقليد، 
وثمن الحصول على هذا الرزق باهظ جدًا وال سيما في هذا الزمان، حيث ال يدخل ضمن 
لقاء تضحيته بعّزته سلفًا راضيًا بالذّل، بْل قد يصل التعهد الرباني، إْذ قد يتقاضى ذلك المال 
به حّد السقوط في هاوية االستجداء المعنوي، والتنازل إلى تقبيل أقدام أناس ُمنحطين 
وضيعين، بْل قد يحصل على ذلك المال المنحوس الممحوق بالتضحية بمقدساته الدينية التي 
  . )١٣٧(»هي نور حياته الخالدة
وهي  ،نّص بعَض أسباب الفقر التي هي من فعل اإلنسان نفسهونستخلص من هذا ال
  كاآلتي:
وهو داء يوصل المقلَِّد إلى الفقر؛ ألنه أْلغى عقَله  أّوًال: حبُّ التقليد للمدنية الغربية:
بْل هو مستعدٌّ للتنازل عن كرامته في سبيل الحصول على  ،واّتبع غيَره دون تفكير ،وٕارادَته
  والفقر هو ضريبُة التقليد. ،ر، فكان ذلك سببًا في فقره وحرمانه من الرزقالمال من أيدي البشَ 
                                      
  .٢١٦النُّوْرسي: اللمعات، ص ) ١٣٧(
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وهذا السبب واضٌح في سلوك بعض  ثانيًا: سوُء االختيار وعدم إحسان التصرف بالرزق:
واهللا  ،الناس، يضاف إليه التواكُل وٕاهداُر النِّعمة واإلسراُف والتبذير، كلُّ ذلك موصٌل إلى الفقر
  ل برزِق عباده طلب منهم اتخاذ أسباب الرزق مع إحسان التصرف فيه. تعالى الذي تكفّ 
: فالشخُص مطالب باّتباع األْولى واألهّم في نفقاته، باختيار ثالثًا: اختالل ميزان األولويات
  فإذا انقلب هذا الميزان، فليتوّقْع عندئٍذ الفقَر والحرمان بفعله. ،الضروري فالحاجي فالكمالي
إذا ترك الساعي  لتوّكل على اهللا تعالى والتعّلق باألسباب الماّدّية للرزق:رابعًا: عدم ا
فإنه يخاف الَبَشر العتقاده أنهم  ،وتعّلق فقط باألسباب المادّيِة للرزق ،التوّكَل على اهللا تعالى
اق ولعدم اليقين بأسماء اهللا الحسنى؛ ومنها الّرازق والّرزّ  ،يرزقونه، فيصيبه الفقُر لعدم توّكله
  والغنّي.
  الفرع الثاين
  اإلجراءات العالجية ملشكلة الفقر 
  كما يلي: ،قّدم النُّوْرسيُّ منهجه لمعالجة الفقر، وقد رّكَز فيه على الجانب الروحي اإليمانيّ 
فاإليمان باهللا عالٌج لكّل مرض مادي، وفي هذا يقول   أوًال: اإليمان باهللا:
 : ض المادية الجزئية يذوب وينسحق تحت وابل السرور المعنوي نعم، إّن ألم األمرا«النُّوْرسيُّ
 . )١٣٨(»والشفاء اللذيذ، القادمْين من اإليمان
  وذلك بقوله: ،ويعلُِّل النُّوْرسيُّ آثار هذا اإليمان في النفس اإلنسانية تعليًال تربوّياً 
تنمو، ومواهبهم  إّن اإليمان باهللا الخالق الرحيم هو الذي يجعل أرواحهم تنبسط، وقابلياتهم«
ويستطيعون أْن ينظروا إلى الحياة نظرة  -بما يْكمن فيهم من ضعف وعجز  -تتربى بسعادة 
                                      
  .٣٢٢النُّوْرسي: اللمعات، ص) ١٣٨(
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اشتياق بتلقين التوّكل اإليماني والتسليم اإلسالمي تلقينًا يمّكنهم من أْن يصمدوا إزاء ما 
  .)١٣٩(»ستجابههم من أحوال وأهوال
يعالُج فقَره الماديَّ باالفتقار   على اهللا وذلك التفسيُر حقٌّ؛ ألّن المؤمن المتوكِّلَ 
﴿الشَّْيَطاُن َيِعُدُكُم اْلَفْقَر َوَيْأُمُرُكم ِباْلَفْحَشاء انطالقًا من قوله تعالى:  ،المعنويِّ إلى خالِقه وراِزقه
ْنُه َوَفْضًال َوالّلُه َواِسٌع َعِليٌم﴾ ضًا على هذا المعنى وأّكد أي ،]٢٦٨[البقرة:َوالّلُه َيِعُدُكم مَّْغِفَرًة مِّ
ففي اإلنسان ألوٌف من الرغبات اإليجابية والسلبية أمثال هذه الرغبة رغبة البقاء، تلك « بقوله:
الرغبات ممتدة إلى جهة األبد والخلود، منتشرة في أقطار العالم كّله، فالذي ُيطمئن هذه 
الواحد األحد الذي بيده  الرغبات ويهدهدها، ويضّمد ُجرَحْي اإلنسان العجَز والفقَر ليس إالّ 
  . )١٤٠(»مقاليد كل شيء
فيرى النُّوْرسيُّ وجوَب ضبط رغبات اإلنسان المتعّددة والممتّدة وتوجيهها، وٕاّال تحّول 
 ،اإلنسان إلى حيوان هّمه أْن يمأل بطنه، وهذا يزيد من تراكم الحاجات التي ال تنتهي عند حدٍّ 
اإلنسان بفقره لمواله المالِك الخالِق الرازِق الرحيم فهو  أّما اعتراف ،فيزداد فقره، وتخنقه حسراته
  وينّجي من ذّل التسّول. ،السبيل إلى كبح جماح تلك الرغبات وتوجيهها إلى الضروري منها
اإليمان باليوم اآلخر كفيٌل بتخليص الفرد والمجتمع من  ثانيًا: اإليمان باليوم اآلخر:
فقال  ،وقد سّماه النُّوْرسيُّ بـ: "نقطة استناد الَبَشر" ،رجّيةالمشكالت االقتصادية الداخلّية والخا
إّن نقطة استناد البشر عند مهاجمة المصائب واألعداء من الخارج والداخل، مع عجزه «فيه: 
وقّلة حيلته، وكذا نقطة استمداده آلماله غير المحدودة الممتدة إلى األبد مع فقره وفاقته، ليس 
يمان به والتصديق باآلخرة، فال سبيل للبشرية المتيقظة إلى الخالص من إّال معرفة الصانع واإل
  .)١٤١(»غفوتها سوى اإلقرار بكل ذلك
                                      
  .٥٤٥النُّوْرسي: المكتوبات، ص) ١٣٩(
  .١٩النُّوْرسي: الشعاعات، ص) ١٤٠(
  .٤٩٤النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص) ١٤١(
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في الدعاء مزيٌد مْن إظهاِر الفقر و ثالثًا: الدعاء المستمّر والتضّرُع إلى اهللا تعالى:
ّبر النُّوْرسيُّ عن ذلك وقد ع ،المعنوّي والحاجِة إلى اهللا تعالى، والتضّرُع وسيلٌة الستدراِر الرزق
وحيث إّن اإلنسان متعّرض لما ال ُيحصى من أنواع الباليا والمطالب ومهاجمة «بقوله: 
األعداء ِلما يحمل من عجز مطلق، وله مطالب كثيرة وحاجات عديدة مع أنه في فقر مدقع ال 
س العبادة وهو أسا ،لذا تكون وظيفته الفطريُة األساس: الدعاَء بعد اإليمان ؛نهاية له
  . )١٤٢(»ومخها
فشعوُر الساعي بالفقِر المعنويِّ والحاجِة إلى اهللا تعالى يدعوه إلى النشاط في العمل 
وفي هذا المعنى يقول  ،والسعي طالبًا رزَق ربِّه بعزٍم وثباٍت، فيرتفع بفقره إلى مقام العبودية
 : ي مهمة مرآة عاكسة لقدرة خالق إّن حياتي بضعفها وعجزها وفقرها واحتياجها، تؤدّ «النُّوْرسيُّ
إذ كما ُتعلم درجات لذة الطعام بمقدار الجوع، وُتعلم مراتب الضوء  ؛الحياة وقوته وغناه ورحمته
بمراتب الظالم... كذلك عرفُت بالعجز والفقر غير المحدَّدْين الكافيْين في حياتي القدرَة المطلقة 
لتي ال تنتهي ودفع أعدائي الذين ال ُيعّدون، لخالقي ورحمَته الواسعة من حيث إزالة حاجاتي ا
  . )١٤٣(»فعلمُت وظيفة العبودية، وتزودُت بالسؤال والدعاء وااللتجاء والتذلل
"حسبنا اهللا ونعم ويرى النُّوْرسيُّ أّن أعظم كلمة إلظهاِر الفقر المعنوّي إلى اهللا كلمة: 
فهو يقول  ،تناد لقدرته والثّقة بحْكمتهوذلك ِلما فيها من الرضا والّصبر والتوّكل واالس الوكيل"؛
فهذا الكالم دواء مجّرب لمرض العجز البشري وسقم الفقر اإلنساني: "حسبنا اهللا ونعم « عنها:
الوكيل"؛ إْذ هو الموِجد الموجود الباقي فال بأس بزوال الموجودات لدوام الوجود المحبوب ببقاء 
  . )١٤٤(»موجده الواجب الوجود
 ،نُّوْرسيَّ قد حّوَل مشكلة الفقر إلى نعمٍة تُبقي المسلَم في تذّكر دائٍم لخالِقهوبهذا ترى أّن ال
  ويتشّوُق لرحمة رّبه. ،ويستسلم للقدر ،وتضّرٍع خالٍص لراِزقه، فهو يأخذ باألسباب الالزمة
                                      
  .٣٥٥ت، صالنُّوْرسي: الكلما) ١٤٢(
  .٨٣النُّوْرسي: الشعاعات، ص) ١٤٣(
  .٩٦النُّوْرسي: الشعاعات، ص) ١٤٤(
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: رابعًا: الصوُم وأداُء الزكاِة يوثِّقان العالقة بين األغنياء والفقراء ويعالجان أسباَب الفقر
وقدرتها على عالج  ،يشيُر النُّوْرسيُّ إلى كفاية التشريعات اإلسالمية للقضاء على الفقر
وفي  ،فالزكاة من أنجح الوسائل في ذلك، وفيها توثيُق العالقة بين األغنياء والفقراء ،مشكلته
إّن الناس قد ُخلقوا على صور متباينة من حيث المعيشة، وعليه يدعو اُهللا «: ذلك يقول
غنياَء لمّد المعاونة إلخوانهم الفقراء، وال جرم أّن األغنياء ال يستطيعون أْن يستشعروا شعورًا األ
كامًال حاالت الفقر الباعثة على الرأفة، وال يْمكنهم أْن يحسوا إحساسًا تامًا بجوعهم إّال من 
  . )١٤٥(»خالل الجوع المتوّلد من الصوم
ليكون داعيًا لهم أْن يبذلوا أمواَلهم في الزكاة،  ،مِ يحثُّ النُّوْرسيُّ األغنياَء على الصو و 
فالجوُع يجعل الغنيَّ يعيش الواقع العمليَّ للفقير، فتتوحد مشاعرهما، ويجتهد الغنيُّ في أداء 
في  يقول ،مشكلَتهفي ويشعر الفقيُر بأّن األغنياء يشاركونه  ،فتْقوى صلُته بمجتمعه ،الزكاة
عية البشر لرأيت أسَّ أساس جميع اختالالتها وفسادها، ومنبَع لو تأملَت في مساوئ جم« ذلك:
كّل األخالق الرذيلة في الهيئة االجتماعية، كلمتْين فقط: إحداهما: إْن شبعُت فال عليَّ أْن 
يموت غْيري من الجوع. والثانية: اكتسب أنت آلكل أنا، واتعب أنت ألستريح أنا. والقاطع 
والمستأصل للكلمة الثانية ليس إّال ُحْرمة الربا، إّن عدالة  ،الزكاة لعْرق الكلمة األولى ليس إالّ 
القرآن تقف على باب العاَلم وتصيح في الربا: ممنوع ال يحق لك الدخول! إّن البشرية َلّما لْم 
تصِغ إلى هذا الكالم تلقْت صفعة قوية، وعليها أْن ُتصغي إليها قْبل أْن تتلقى صفعة أقوى 
  .)١٤٦(»وأمرّ 
أدرك النُّوْرسيُّ أّن الكسل سبٌب أساسيٌّ  ًا: معالجة مشكلة الفقر بالحّث على العمل:خامس
وأنه يمّثل ثـقافَة التقّدم واالرتقاء، ولذلك وجه  ،للفقر، فحثَّ على العمل وأّكد قيمته المعنوّية
حيث  ،عملوُيبّين أّن لّذَة األعضاِء وسعادَتها بإتماِم ال ،رسالة للكسالى ُيحفزهم على العمل
                                      
  .٥١٥النُّوْرسي: المكتوبات، ص) ١٤٥(
  .٦٠٥-٦٠٤النُّوْرسي: المكتوبات، ص   )١٤٦(
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علم أّن الحّق افي السعي والعمل، أيها الكسالن  يا من ال ُيدرك مدى اللّذة والسعادة« :يقول
تبارك وتعالى قد أدرج لكمال كرمه جزاء الخدمة في الخدمة نفسها، وأدمج ثواب العمل في 
في العمل نفسه... تأمل في وظائف أعضائك وحواّسك، ترى أّن كًال منها يجد لذائذ متنوعة 
أثناء قيامه بمهامه في سبيل بقاء الشخص أو النوع، فالخدمة نفسها والوظيفة عينها تكون 
بمثابة ضرب من التلذذ والمتعة بالنسبة لها، بل يكون ترك الوظيفة والعمل عذابًا مؤلمًا لذلك 
  . )١٤٧(»العضو
ته وبقيمة وجوده فاهللا تعالى جعل لّذَة العمِل وأْجَره في العمل نفسه، فيشعر اإلنسان بكرام
وشّبه العامَل في مجتمعه بالعضو في الجسم، فكما يتلذذ العضو بإتمام وظائف  ،في الحياة
الجسم لحياة اإلنسان، فكذلك ال بّد للعامل أْن يجتهد في عمله ويتقنه لحياِة نفِسه وأهله 
لكسالى بفقدان إشعاُر ا األول:ومجتمعه، وكأن الّنورسيَّ بهذا التشبيه أراد تحقيق مقصدْين: 
 وُبعِدهم عن نْبل الغاية وسمّو الهدف. ،وبتقصيرهم في إتمام واجباتهم ،اللّذة المصاحبة للعمل
  كما أّن تْرك األعضاء ألعمالها موٌت محقٌَّق للجسم. ،تقبيُح الكسل بأنه موٌت لصاحبه والثاني:
عالج الفقر، فحياُة االعاطل  ثّم إّن النُّوْرسيَّ أراَد توجيه األنظار إلى أهمّية التكّسِب في
إّن «فهو يقول موضحًا هذا المعنى:  ،وحياُة الساعي يقظٌة وهنيئٌة وغنّية ،شقّيٌة وضّيقٌة وفقيرة
ألّن العطل هو ابن أخ العدم، أما  ؛أشدَّ الناس شقاًء واضطرابًا وضيقًا هو العاطل عن العمل
  .)١٤٨(»السعي فهو حياة الوجود ويقظة الحياة
"اقتراُن العمل  وهذا الشْرط هو: ،النُّوْرسيُّ شرطًا ضرورّيًا ليكون العمُل عالجًا للفقروقد بّين 
حيث  والحرَص على الصالح العام"؛ ،باإلخالص بأْن يكون دافُعه طلَب رضوان اهللا تعالى
إّن محور النجاة ومدارها اإلخالص، فالفوز به إذن أمر في غاية األهمية؛ ألّن ذّرة من « :يقول
ل خالص أفضل عند اهللا من أطنان من األعمال المشوبة، فالذي يجعل اإلنسان يحرز عم
                                      
  .١٨٩-١٨٨النُّوْرسي: اللمعات، ص) ١٤٧(
  .٦١٣النُّوْرسي: المكتوبات، ص) ١٤٨(
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اإلخالص هو تفكره في أّن الدافع إلى العمل هو األمر اإللهي ال غير، ونتيجته كسب 
  . )١٤٩(»رضاه
 ،فالصورة المثالية للعمل هي التي يتعاون فيها الجميع على إنجازه، فيفرحون بالتفّوق
لحسِد والغْيرِة، وتنبُع الرقابُة الداخلية من ضمير كلِّ عامل، وفي ذلك يقول وتزول أسباُب ا
: إّن عْرق الرقابة والغبطة والحسد إنما يتحرك عند أخذ األجرة وتوزيع المكافأة « النُّوْرسيُّ
ومالحظتها، أّما عند الخدمة وفي وقت العمل فال، بل األضعف ُيحّب األقوى، واألدنى يميل 
خفف عنه ثقل ألنه ي ؛، ويستحسن تفّوقه عليه، ويحّب زيادته في الخدمة عليهإلى األعلى
الخدمة وكْلفة العمل، فإذا كانت الدنيا دار خدمة وعمل فقط لألمور الدينية واألعمال 
ظهر عدم لحسد، وٕاذا تداخلت فيها الرقابة يتداخل فيها الرقابة وا ال بّد أالَّ فاألخروية، 
في تلك األعمال يالحظ مكافأة دنيوية أيضًا، وهو تقدير الناس وأّن العامل  ،اإلخالص
بعدم اإلخالص  - بدرجة  - واستحسانهم، وال يعرف المسكين أنه بهذه المالحظة أبطل عمله 
رّب الناس في إعطاء الثواب، وأضعَف قّوَته بتنفير الناس عن مع بتشريك الناس 
  .)١٥٠(»معاونته
وازدهرْت المؤسساُت االقتصادّية،  ،نت صورُة العملفلو ُطّبق مضمون هذا الشْرط لتحسّ 
  وقّلُة الفقراء. ،وِمْن َثمَّ زيادُة اإلنتاِج وعدِد دافعي الزكاةِ  ،وقّلْت نفقاُت الرقابة على مشروعاتها
 ،ومن خالل ما سبق يكون الّنوْرسيُّ قد ربط قيمة العمل الماّدي بالمفاهيم الدينّية اإليمانّية
ومنها  ،وبالوسائل الروحّية اإليمانّية ،إنما يكون بتطبيق األوامر اإللهّيةوأّن عالج الفقر 
وقد استخلص الباحثان من كالم النُّوْرسيِّ قواعد تربوية في عالج  ،التشريعات االقتصادّية
  وهي: ،الفقر
                                      
  .٢٠١النُّوْرسي: اللمعات، ص) ١٤٩(
  .٣٧٦وْرسي: المثنوي العربي النوري، صالنُّ ) ١٥٠(
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ضرورُة غْرس العقائد اإليمانية والقيم االقتصادية اإلسالمّية في نفوس  القاعدُة اُألولى:
  بدافع الرقابة الداخلّية. ،مثل قيمة اإلخالص في العمل وٕاتقانه ،نشء منذ الصغرال
  واالبتعاد عن الحسد والغْيرة. ،تربيُة جميع األفراد على حّب العمل القاعدُة الثانيُة:
وذلك  ،االهتمام بالمفاهيم الدينية لعالج مشكلة الفقر الواقع والمتوّقع القاعدُة الثالثُة:
ائل العقدّية الصحيحة المتعلقة بالرزق، وبعالقة اإلنسان بالكون والحياة، وبالقضاء بترسيخ المس
وبما في إخالِص العمل وٕاتقانه من األجر والثواب  ،والقدر، وبالتوازن في سّلم األولويات
  األخروي.
 املطلب اخلامس
  مشكلة العنصرية وعالجها
لقد «تركيا فريسة لدائها العنصرّي، وقد قال فيها:  فوقعتْ  ،انتعشْت القومّياُت في زمان النُّوْرسيِّ 
انتشر الفكر القومي وترسخ في هذا العصر، ويثير ظالمو أوروبا الماكرون بخاصة هذا الفكر بشكله 
  .)١٥١(»السلبي في أوساط المسلمين؛ ليمّزقوهم ويسهل لهم ابتالعهم
  ديُث فيها في فْرعْين هما: وقد جاء الح ،ومن هنا حرص النُّوْرسيُّ على عالج هذه المشكلة
 الفرع األول
  مفهوم العنصرية والعوامل املغذّية هلا
وقد عّرف المعجم الوسيط العنصرّيَة بأنها:  ،وهو أْصُل الحسب ،الُعْنُصر: الجنس واألْصل
ويفهم من هذا التعريف المعاملة غير المتكافئة لألفراد أو  ،تعّصُب المْرء أو الجماعة للجنس
  . )١٥٢(اعتمادًا على بعض الخصائص الفارقة مثل القومّية والساللة والدين والطبقة للجماعات
                                      
  .٤١٤النُّوْرسي: المكتوبات، ص   )١٥١(
, ٢. أنــيس وزمــالؤه: المعجــم الوســيط, ج٦١١, ص٤انظــر مــاّدة: عنُصــر, ابــن منظــور: لســان العــرب, ج  )١٥٢(
. وانظــر: نخبــة مــن أســاتذة االجتمــاع: المرجــع فــي مصــطلحات العلــوم االجتماعيــة لطــالب قســم ٦٣١ص
  بتصرف. ١٣٦صماع، االجت
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وقد سّمى النُّوْرسيُّ العنصرّية بالقومية السلبية؛ الشتراكهما في الوسائل واألهداف واآلثار، 
  فكانت العناصر المكّونة للعنصرية "القومّية السلبّية" حسبما في رسائله ما يلي:
وهي مرض أوروبي  ،ة معناها االفتخار باالنتماء لبلد أو لجنس معينأوًال: العنصري
وقد ذكره النُّوْرسيُّ  ،فال بّد في العنصرّية من وجود قاسم مشترك الدينّي غْيِر إراديّ  خبيث:
وٕاْن قلتم: يطلقون عليك اسم "سعيد الكردي" فلربما تحمل فكر العنصرية والدعوة إليها، « بقوله:
وشأننا وال طائل لنا به، وأنا أقول: أيها السادة! إّن ما كتبه سعيد القديم وسعيد  وهذا ما ال يتفق
إلى القومية السلبية والدعوة  -منذ السابق  -ولقد نظرت  ،الجديد في متناول اليد، أبّينه شاهداً 
إلى العنصرية نظرة السّم القاتل، ألنها مرض أوروبي خبيث سار... ولقد ألقْت أوروبا بذلك 
مرض الوبيل بين المسلمين؛ ليمّزقهم ويفّرقهم، ليسهل عليها ابتالعهم قطعًا متناثرة، ولقد ال
بذلُت ما وسعني من الجهد لعالج هذا الداء الخبيث، ويشهد طالبي وَمن له عالقة معي 
  .)١٥٣(»بذلك
لغرب إلى فُهما سمٌّ مستْورٌد صّدره ا ،لقد ساوى النُّوْرسيُّ بْين العنصرية والقومّية السلبّية
  ولذلك حاربهما اإلسالم على مّر األزمان. ،المسلمين لتفريق وحدتهم والسيطرة عليهم
: فهي ُتعطي فئة معينة ولو كانْت ثانيًا: العنصرية تقوُم على التمييز والتفضيل بغير حقّ 
رّية قليلًة أفضليًة ومنافَع وامتيازاٍت تختّص بها على حساب غيرها، وبهذا األساس الظالم للعنص
إْذ الحمّية «وقد أشار النُّوْرسيُّ إلى ذلك المعنى بقوله:  ،وُتسلب حقوقهم ،ُيعتَدى على اآلخرين
يمكن أْن تجلب النفع والفائدة الثنْين من كّل ثمانية أشخاص من الناس،  ،بمفهوم العنصرية
ّما شيخ أو مريض فائدة مؤقتة، فينالون مّما ال يستحقونه من الحمّية، أّما الستة الباقون فهم إ
                                      
  .٧٩النُّوْرسي: المكتوبات، ص  )١٥٣(
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أو مبتلي ببالء، أو طفل أو ضعيف جدًا ... فأّية حمّية تسمح إلطفاء نور األمل لدى 
  .)١٥٤(»هؤالء... وشأن العنصرية هو التجاوز حيث تْكُبر بابتالع غيرها
ثالثًا: العنصرية تقوُم على مفهوم العصبية والعناد واألنانية والمصلحة الّنوعّية الضّيقة: 
ُز ارتكاب كلِّ مظاهر اإلرهاب والوحشّية، ويرى الّنورْ  حيث سيُّ أّن للعنصرّية قيمًا سلبية تجوِّ
وال ألْجل إعالء شأن  ،هذه الحروب المدمرة ليست ألْجل إحقاق الحق وٕارساء الحقيقة« :يقول
الدين وٕاقرار العدالة، بل تستند إلى العناد والعصبية القومية والمصلحة النوعية وٕاشباع أنانية 
لنفس، فترتكب مظالم شنيعة ومآسي أليمة لم ُير مثيلها في العالم، والدليل على ذلك: إفناء ا
األبرياء من أطفال وعوائل وشيوخ بالقنابل المدمرة بحجة وجود جندي أو اثنين من جنود 
  .)١٥٥(»األعداء فيما بينهم
  أبرُزها أربعٌة: ،جتمعاتفقد بّين النُّوْرسيُّ أّن لهذا الفكر العنصرّي أضرارًا كثيرة على الم
تمزيُق األمم  الثاني:احتقاُر اآلَخرين وظْلُمهم واالعتداُء عليهم وسْلُب حقوقهم.  األول:
 ونْشُر الفوضى واالضطراب؛ ليسهل استعمارهم ونهُب خيراتهم وابتالُع مقدَّراتهم. ،والشعوب
تشجيُع  الرابُع:المدمرة.  زرُع بذور الفتن بين القبائل والدول وٕاشعال نار الحروب الثالُث:
  وتغذيُة أعماِل العنف المختلفِة المؤّديِة إلى الهالك والّدماِر الشامل.  ،أسباب العداوة والخصام
  :)١٥٦(سلبّيٌة وٕايجابّية ،وقد جاء النُّوْرسيُّ بمصطلٍح جديد عندما بّين أّن القومية نوعان
فهي سبب  ْن يكون الوالُء للدين،فهي القومية اإلسالمية؛ بأ فأّما القومية اإليجابية:
للتعاون، وتشجيع األخّوة اإلسالمية التي تضمن ترابط المسلمين على ُأسِس عقيدة التوحيد دون 
  غْيرها.
                                      
  .٤٧٢وص ٤٢١النُّوْرسي: المكتوبات، ص   )١٥٤(
وانظر: الشريفين: العنصرية والقومية السلبية من خالل رسائل النور . ٢٠٣النُّوْرسي: المالحق، ص  )١٥٥(
 بتصرف. ٧٤٦- ٧٤٥صللنورسي، 
  .٨٥٦-٨٥٥و ٦٣٨و ٤٧٣- ٤٧٢و١٤٥الكلمات, ص. ٤١٦- ٤١٤انظر: النُّوْرسي: المكتوبات، ص )١٥٦(
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ويغّذي جاهلّيَتها  ،فهي الموصوفُة بالعناصر واألضرار السابقة وأّما القومية السلبية:
  عامالن:
وقد قّدم النُّوْرسيُّ تحليًال دقيقًا لألنا  على األنانية: أحُدهما العامل الداخلّي النفسيُّ القائمُ 
 في هذا األمر: يقول ،واألنانية، التي تؤّدي بال شكٍّ إلى تنمية روح العنصرية والقومية السلبية
إّن "أنا" مع أنه ألف رقيق، خيط دقيق، خط مفترض، إّال أنه إْن لم ُتعرف ماهيته ينمو في «
ويكبر شيئًا فشيئًا، حتى ينتشر في جميع أنحاء وجود  - حت الترابكنمو البذرة ت - الخفاء 
اإلنسان، فيبلعه ابتالع الثعبان الضخم، فيكون ذلك اإلنسان بكامله وبجميع لطائفه ومشاعره 
عبارة عن "أنا"، ثم تمّده "أنانية" النوع نافخة فيه روح العصبية النوعية والقومية، فيستغلظ 
  .)١٥٧(»انية" حتى يصير كالشيطان الرجيم يتحّدى أوامر اهللا ويعارضهاباالستناد على هذه "األن
إّن اعتزاز اإلنسان بنفسه وجنِسه وبخصائصه القومّيِة يتحول إلى أنانية وعصبية عنصرّية 
وضرب الّنوْرسيُّ لذلك مَثًال بالفتوى التي سادت في  ،وُينّميها الشعوُر الخادُع بالتفّوق ،َمقيتةٍ 
أّي أصل « فقال: ،وحّرم العمَل بها ،ة الصالة باللغة التركية، فأعلن عنصرّيَتهاتركيا بشأن إقام
م يمن أصولكم هذا الذي تستندون إليه في تكليف أمثالي مّمن هم من قوم آخرين: أْن ُأق
الصالة باللغة التركية، بناء على فتوى محّرفة مبتَدعة، باْسم العنصرية التركية التي تعني 
ي كلّيًا لقومية وأعراف وعادات هذه اُألّمة التي امتزجْت واتحدْت باإلسالم منذ التفرنج المناف
الِقدم واحترمته، وعلى الرغم من أنني على عالقة وثيقة وصداقة حميمة وأخّوة خالصة باألتراك 
   .)١٥٨(»الحقيقّيين، فإني لست على عالقة أبدًا مع الدعوة القومية ألمثالكم من المتفرنجين
الّنورسيُّ أّن دافع هذه الفتوى هو العنصرية، وأنها نابعٌة مّمن َيكرهون العرَب لقد صّرح 
  وفي هذا المعنى يقول: ،وِدينهم ولغَتهم، وهدفها إخراُج الناِس من إلسالم
                                      
  .٦٣٨النُّوْرسي: الكلمات، ص  )١٥٧(
  .٥٥٥النُّوْرسي: المكتوبات، ص   )١٥٨(
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، وترجمَتها بدافع الهدم الناشئ من ضعف اإليمان، والنابع « والحال أّن تْرَك أصِلها العربيِّ
ما هو إّال دفع  -الناجمة من ضعف اإليمان - ور من لسان العربيةمن فكر العنصرية والنف
  .)١٥٩(»للّناس إلى ترك الدين والخروج عليه
وقد وصفها النُّوْرسيُّ وثانيهما العامُل الخارجّي القائُم على فلسفة المدنية الحاضرة: 
 ،ة هي: "القوة"فالمدنية الحاضرة تؤمن بفلسفتها: أّن ركيزة الحياة االجتماعية البشري«بقوله: 
وهي تستهدف: "المنفعة" في كل شيء، وتتخذ: "الصراع دستورًا للحياة"، وتلتزم بـ: "العنصرية 
والقومية السلبية رابطة للجماعات"، وغايتها هي: "لهو عابث"؛ إلشباع الرغبات والميول التي 
و: "التجاوز"، وشأن من شأنها تزييد جموح النفس وٕاثارة الهوى، ومن المعلوم أّن شأن "القوة" ه
"المنفعة" هو: "التزاحم"؛ إْذ هي ال تفي بحاجات الجميع وتلبية رغباتهم، وشأن "الصراع" هو: 
  .)١٦٠(»وشأن "العنصرية" هو: "التجاوز"؛ حيث تكبر بابتالع غيرها ،"التصادم"
حقيُق وٕانما يحرُص الغربّيون على بثِّ العنصرية والقومّية في بالد المسلمين ليسهل عليهم ت
وهذا هو سرُّ دْعِم الحكومات األجنبّية لهذه النعرات الجاهلّية؛ فهي  ،وابتالُع الخيرات ،المآرب
العامُل األكبر في إضعاف المجتمعات وتمزيق وحدتها، وقد أشار النُّوْرسيُّ إلى ذلك بقوله: 
سْت النوادي حيث تأس ؛كما فّرقْت الناَس شّر ُفرقة في بداية عهد الحرية وٕاعالن الدستور«
والتكتالت، كما اسَتغّلت إثارَة النعرة القومية مجدَّدًا للتفريق بين اإلخوة العرب النجباء وبين 
  .)١٦١(»األتراك المجاهدين، فعّم االضطراب وسلبْت راحة الناس
 الفرع الثاين
  اإلجراءات العالجية ملعاجلة مشكلة العنصرية 
                                      
  .٥٦٠-٥٥٩النُّوْرسي: المكتوبات، ص   )١٥٩(
  .٤٧٣- ٤٧٢النُّوْرسي: الكلمات، ص   )١٦٠(
   .٤١٥النُّوْرسي: المالحق، ص   )١٦١(
75
Malkawai and Saleh: ???????? ?????????? ????????? ?? ????  ????? ????? ????? ?????? ???????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2013
    ]ديع الزمان النُّوْرسّي المشكالت االجتماعية ومعالجتها من خالل رسائل النور لب[
   
٣٣٦  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                                        [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
ربعة مرتكزات عالجية لمشكلة العنصرية، استنبط الشريفين من رسائل الّنوْرسيِّ أ
  :)١٦٢(وهي
بياُن أّن حكم اإلسالم في العنصرية التحريُم؛ ألنها تفّرُق المجتمعات وُتعيُق تقّدَمها.  األوُل:
وهو األخّوة اإلسالمية والقومية اإليجابية.  ،تأصيُل البديل للعنصرية والقومّية السلبّية الثاني:
  دهم.يوالتحذيُر من الوقوع في مكا ،ف القومّيات التي يدعمها الغربُ كْشُف حقيقة أهدا الثالُث:
  وأْخُذ العْبرِة من ذلك. ،قراءُة تاريخ الدول العظمى؛ لبيان َدْور القومّيات في سقوطها الرابُع:
  وبهذا نستطيُع أْن ُنْبِرز جهوَد النُّوْرسيِّ لمعالجة مشكلة العنصرية بالخمسة التالية:
َيا  إلى الشعب التركي، وصّدرها بقوله تعالى: ﴿ )١٦٣(وّجه النُّوْرسي رسالة :الجهُد األّولُ 
ْم ِعنَد اللَِّه َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمكُ 
بطريقة تربوية مؤثرة، ولّخص فيها ]، وقد صاغها ١٣[الحجرات:َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبير﴾
وحْرَصه على  ،وبّين أضراَرها على المجتمع اإلسالميّ  ،مشكلة العنصرية والقومّية السلبّية
وذّكرهم بما فعلت القومّياُت السلبّيُة باألمم السابقة  ،عالِجها وتخليِص المجتمع التركيِّ منها
 وبُأُسِسها األبدية القرآنّية الثابتة، فقال: ،لتمّسك بالقومّية اإليجابّيةوحّثهم على ا ،والمعاصرة
وكذلك األمر في المجتمع اإلسالمي الشبيه بالجيش العظيم، فقد ُقّسم إلى قبائل وطوائف، مع «
أّن لهم ألف جهة وجهة من جهات الوحدة، إْذ خالقهم واحد، ورازقهم واحد، ورسولهم واحد، 
وكتابهم واحد، ووطنهم واحد، وهكذا واحد، واحد... إلى األلوف من جهات وقبلتهم واحدة، 
كما  –الوحدة التي تقتضي األخّوة والمحبة والوحدة، بمعنى أّن االنقسام إلى طوائف وقبائل 
  .)١٦٤(»ال للتناكر والتخاصم ،ما هو إّال للتعارف والتعاون - نقلته اآلية الكريمة 
                                      
   بتصرف. ٧٥٨-٧٤٨، صلقومية السلبية من خالل رسائل النور للنورسيالشريفين: العنصرية وا ) ١٦٢(
  .٤٢٠–٤١٣, ص٢٦من المكتوب ٣النُّوْرسي: المكتوبات، المبحث   )١٦٣(
  .٤١٤-٤١٣النُّوْرسي: المكتوبات، ص   )١٦٤(
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لسابق الّسمَة األساسّيَة للقومّية اإليجابّية التي أشار ونستطيع أْن نستخلص من النّص ا
، وهي: وجود اآلالف من عوامل التوحيد والقّوة ألنها توّحد جميَع فئات المجتمع  ،إليها النُّوْرسيُّ
على أساس المحّبة واألخّوة الدينية، وهذه الرابطُة الدائمُة كفيلٌة بالقضاء على جذور النزاع 
ها يصبُح انقسام المجتمع إلى قبائل ظاهرة إيجابية حّدد اهللا الحكيُم هدَفها وبانتعاش ،العْرقيّ 
  فقال: ،بالتعارف والتعاون، وزاد الّنوْرسيُّ التشويَق إليها ببيان فوائدها التربوّية واالجتماعّية
جعل ، وت"القوة"نقطة استناد في الحياة االجتماعية بدًال من  "الحق"أّما حكمة القرآن فهي تقبل «
 "التعاون"وتتخذ دستور  ،"المنفعة"بدًال من  "الهدف"هو الغاية و "رضى اهللا ونيل الفضائل"
والصنف والوطن لربط فئات  "الدِّين"وتلتزم رابطة  ،"الصراع"أساسًا في الحياة بدًال من دستور 
النفس األّمارة الحدَّ من تجاوز "وتجعل غاياتها  ،العنصرية والقومية السلبية""الجماعات بدًال من 
ودفع الروح إلى معالي األمور وتطمين مشاعرها السامية لسْوق اإلنسان نحو الكمال والمثل 
 ،وشأن "الفضيلة" هو "التساند" ،العليا لجعل اإلنسان إنسانًا حقًا". إّن شأن "الحّق" هو "االتفاق"
وشأن "إْلجام  ،والتكاتف" وشأن "الدِّين" هو "األخّوة ،وشأن "التعاون" هو "إغاثة كلٍّ لآلخر"
وهكذا ُغلبْت  ،النفس وكبح جماحها وٕاطالق الروح وحّثها نحو الكمال" هو "سعادة الدارْين"
  .)١٦٥(»المدنّية الحاضرُة أمام القرآن الحكيم
المخاطبُة العقلية وضْرُب األمثال، وهذا أيضًا أسلوٌب تربويٌّ يرّسخ في  الجهُد الثاني:
وقد ذكر النُّوْرسيُّ  ،ويبعث على اإلسراع بتنفيذه عن قناعة تاّمة ،إثباُته النفوِس المعنى المراد
  : )١٦٦(خمَس حجٍج عقليٍة وبراهين قطعّية إلبطال العنصرية، ونلخصها باآلتي
 ،أّن الذين تمّسكوا بالعنصرية ضّحوا بمقّدساتهم الدينّية تقليدًا لألوروبّيين الُحّجُة األولى:
  وليست كلُّ األديان حّقًا. ،ريٍّ ظروَفه االجتماعية المختلفة عن غيرهوالحال أّن لكّل جنس بش
                                      
  .٤٧٣- ٤٧٢النُّوْرسي: الكلمات، ص   )١٦٥(
   .٤٢٠-٤١٧ص ,٢٦من المكتوب  ٣حث من المب ٧و ٦و ٥المسائل الّنوْرسي: المكتوبات،   )١٦٦(
77
Malkawai and Saleh: ???????? ?????????? ????????? ?? ????  ????? ????? ????? ?????? ???????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2013
    ]ديع الزمان النُّوْرسّي المشكالت االجتماعية ومعالجتها من خالل رسائل النور لب[
   
٣٣٨  
  
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                                        [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
وهذا يدّل على أّن إيقاظ أهلها بالدين  ،أكثر األنبياء ظهورًا في آسيا الُحّجُة الثانيُة:
وليس إحالل الفلسفة مكان  ،والقلب، أما أهل أوروبا فتسود فيهم الفلسفة، وهذا يوجب التعاون
ألوروبيون متمسكين بفلسفتهم ومتعصبين لها، فاَألْولى بالمسلمين أْن يتمّسكوا وٕاذا كان ا ،الدين
  بِدينهم.
ال يجوز للمسلم قياس نفسه بالنصرانية التي تطورت عندما تركْت ديَنها،  الُحّجُة الثالثُة:
فهذا قياس مع الفارق، ألّن زعماءهم اتخذوا الدين في القرون الوسطى وسيلة للتسّلط والحْجر 
  لى العقول، أما اإلسالم فهو أداة المسلمين للرقي والحضارة، وهو وسيلتهم للوحدة والجماعة.ع
اختالط األجناس البَشرية بسبب الهجرات الكثيرة إلى مختلف بقاع األرض  الُحّجُة الرابعُة:
فتاح فال يْمكن تمييُز العناصر الحقيقية بعضها عن بعض إّال بان ،خالل التاريخ اختالطًا شديداً 
  وبما أّن هذا التمييز مستحيٌل اآلن؛ فالدعوُة إلى العنصرّية والقومّيِة باطلٌة. ،اللوح المحفوظ
 ،بّين النُّوْرسيُّ بيانًا شافيًا أضرار العنصرية في مختلف مجاالت الحياة الُحّجُة الخامسُة:
وأْن يجّنبها ما فيه  ،هاال بعضَ  ،َمْن كان يريُد خيرًا بأّمته عليه أْن يحبَّ مجموَع األّمة أنو 
  ضرُرها.
تابع النُّوْرسيُّ طالَبه في ميادين أعمالهم؛ ليتحّقق من نجاح معالجته الجهُد الثالُث: 
حينما كنت في مدينة "وان" قلت ألحد «وروى حادثًة مع أحدهم َدّونها بقوله:  ،للعنصرّية
يف تراهم؟ قال: إني أفضل تركيًا طالبي األكراد الغيورين: لقد خدم األتراك اإلسالم كثيرًا، فك
مسلمًا على شقيقي الفاسق، بل أرتبط به أكثر من ارتباطي بوالدي، لخدمته اإليمان خدمة 
  .)١٦٧(»فعلية
                                      
  .٤١٨النُّوْرسي: المالحق، ص   )١٦٧(
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 ،ويظهر من هذا النّص أّن النُّوْرسيَّ لْم يمنْعه الُبعدان الزمانيُّ والمكانيُّ من متابعة طّالبه
وتطبيِقهم العمليِّ  ،له مدى استمساِكهم بمنهِجهوهذا أسلوٌب تربويٌّ ناجح يتفّحص من خال
  ألفكاره. 
رْينعن ادعا النُّوْرسيُّ إلى العّزِة اإلسالمية بديًال  الجهُد الرابُع:  ،لعنصرية، وأشار إلى مبرِّ
أّن مفهوم شهادة التوحيد النابعة من القرآن الكريم هو الذي حافظ على كيان  األّوُل:هما: 
وليس  ،وهو الذي بعث روح الجهاد والتضحية ،ابل تجّمع دول أوروباالدولة اإلسالمية مق
  العنصرية.
أّن إيذاَء دول أوروبا أليِّ بلٍد إسالميٍّ يئنُّ له جميُع المسلمين، فَتخشى من إثارة  الثاني:
  فهذه الوحدة الشعورّية في اآلالم واآلمال أكسبْتهم إياها عّزُتهم اإلسالميُة وُأخّوُتهم. ،عواطفهم
بحيُث  ،تبّنى النُّوْرسيُّ فكرَة إنشاء جامعة إسالمية على غرار األزهر الجهُد الخامس:
قبل خمس «وذكر فائدَة هذه الجامعة بقوله:  ،تدّرس فيها معًا العلوُم الشرعية والعلوُم الطبيعية
منه  وستين سنة أرْدُت الذهاب إلى الجامع األزهر باعتباره مدرسَة العالم اإلسالمّي، ألنهل
العلوم، ولكْن لم ُيكتب لي نصيب فيه، فهداني اهللا إلى فكرة وهي: أّن الجامع األزهر مدرسة 
عامة في قارة أفريقيا، فمن الضروري إنشاء جامعة في آسيا على غراره، بل أوسع منه بنسبة 
د وٕايران سعة آسيا على أفريقيا، وذلك لئال تُفِسد العنصريُة األقواَم في البلدان العربية والهن
والقفقاس وتركستان وكردستان، وذلك ألْجل إنماء الروح اإلسالمية التي هي القومية الحقيقة 
  .)١٦٨(»الصائبة السامية الشاملة، فتنال شرف االمتثال بالدستور القرآني: إنما المؤمنون إخوة
ْن تنّمَي روَح العّزة فهذه الجامعة لو ُقدِّر لها الظهور إلى حّيز التنفيذ الفعليِّ؛ لكان من شأنها أ
اإلسالميِة على حساب القومّياِت الضّيقِة، وتقّوَي روابَط األخّوة الدينيِة على حساِب الروابط األرضّيِة، 
وهذا ُيثبت أّن منهج النُّوْرسيِّ  ،باإلضافة إلى تصافح أنواع العلوم الشرعّية والطبيعّية في أروقتها
                                      
  .٤١٧-٤١٦النُّوْرسي: المالحق، ص   )١٦٨(
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إْذ يبدُأ بتهذيب نفس اإلنسان، ثّم ينطلق به إلى قّمٍة  ،تربويٌّ  لعالج العنصرية منهٌج عْلميٌّ إيمانيٌّ 
، واألساُس الراسُخ لهذا  ساميٍة بأْن يكون أداؤه لمسؤولياته وواجباته االجتماعّية بدافٍع إيمانيٍّ داخليٍّ
التعاوُن والتآلُف  ثُمّ  ،المنهج هو: العْلُم والمحبُة والعدُل والتعاوُن بين أفراد المجتمع على الِبرِّ والتقوى
لكّن الُغْبَن الفاحَش حصل َلّما حالْت ظروُف و  ،بْين الشعوب اإلسالمّية من منطلق اُألخّوة اإليمانية
  .)١٦٩(العْلمنة في الجمهورّية التركّية دون تنفيذ فْكرة هذه الجامعة
 املطلب السادس
  مشكلة االستبداد وعالجها
ماعية؛ ألّن تأثيره يمتّد إلى مختلف جوانب الحياة، ُيعّد االستبداد من أخطر األمراض االجت
تصدى لذا  ،فيثمر ثماره المسمومة في ظهور أفكار التطّرف واّدعاء امتالك الحقيقة المطلقة
وقد جاء  ،هذه المشكلة، فبّين مفهوم االستبداد وأسبابه، ووضع العالج لهلالنُّوْرسيُّ في رسائله 
  هما: الحديُث في هذا المطلب في فرعْين
  
 الفرع األول
  مفهوم االستبداد وأنواعه وأسبابه
ويراد به عند إطالقه استبداُد االستبداد هو التصّرف في الشؤون المشتركة بمقتضى الهوى، 
الحكومات؛ وذلك ألّن أعظَم مظاهر االستبداد وأضراره التي َأْشقت اإلنسان إنما تحصل بسبب 
وهذا االستبداُد هو أسوُأ أنواع السياسة وأكثُرها فْتكًا  ،الحكومات المتسّلطِة بالظْلم واإلرهاب
مرافق الحياة، وتعطيل الطاقات، وسيادة النفاق  جميعإْذ إنه يؤّدي إلى تراجع  ؛باإلنسان
األجسام فيورثها األسقام،  وفي ،االقتصاد فيؤّخر اإلنتاج سلبًا فيوهذا بدْوره يؤّثر  ،والرياء
خالق، ويحجر على العقول فيمنع نماَءها بالعْلم، وكلُّ ما َتبنيه ويسطو على النفوس فيفسد األ
                                      
  بتصرف. ٧٣١صزاده: قضية العنصرية والظلم االجتماعي الناتج منها من منظور النُّوْرسي،  ) ١٦٩(
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تفاقمْت مشكلة االستبداد في عهد الجمهورية  وقد ،)١٧٠(التربيُة فإّن االستبداَد يهدمه بقّوته
 :حيث يقول وقرنه بالجهل والتجّسس ،التركية، فبّين النُّوْرسيُّ درجَته وهيمنَته على جوانب الحياة
الحكومة تخاصم العقَل أيام االستبداد... إّن المهيمن على الوضع الحاضر  لقد كانت هذه«
استبداٌد شديد وتحّكٌم صارم، وذلك من حيث الجهل المتفّشي، وكان االستبداد والتجسس قد 
  . )١٧١(»تناسخا روحاً 
  :وقد جعلها ستةً  ،وفيما يلي بياُن أهّم المفاهيم الداّلة على االستبداد في رأي النُّوْرسيّ 
 وهي رذائل مصادمة للفضيلة: ،أوًال: اقتراُن االستبداد باإلكراه والقْسر والتسّلط والتكّبر
 : إّن الفضيلة المّتسمة باإليمان كما ال تكون «وفي توضيح مراده بهذا المفهوم قال النُّورسيُّ
اآلخرين رذيلة وسيلة لإلكراه، ال تكون سببًا لالستبداد قطعًا، إذ اإلكراه والقْسر والتسّلط على 
ليس إّال، بْل إّن أهمَّ مشرب لدى أهل الفضيلة هو االندماج في المجتمع بالعجز والفقر 
  .)١٧٢(»والتواضع
فالفضائل المتوافقة مع اإليمان ال تكون سببًا لالستبداد؛ ألّن أهلها ُيظِهرون العجَز والفقَر 
  الّذّم المذكورِة في االستبداد. وهي صفاُت مْدٍح مضاّدٌة لصفات ،إلى اهللا ويتواضعون لعباده
 وذهاُب األبرياء ضحّية خطأ الفرد الواحد: ،ثانيًا: اقتراُن االستبداد بالنزاع الماّدي والظْلم
إّن أشدَّ أنواع الظلم مع أشّد أنواع االستبداد قد «وهذا ما أوضحه النُّوْرسيُّ وصّرح به فقال: 
النزاع الماّديِّ في هذا العصر، وهذا يعني أّن كثيرًا أصبحا دستورًا وقانونًا من قوانين الصراع و 
  . )١٧٣(»من األبرياء يذهبون ضحّية خطأ فرد واحد
ثالثًا: اقتران االستبداد باإلرهاب والفوضى والرشوة والالدينية ونْسف كّل وسائل التربية: 
: والتاريُخ خيُر شاهٍد؛ وفي ذلك يق ،وهذا هو الوضُع المتوّقع في ظّل االستبداد إّن «ول النُّورسيُّ
                                      
  .بتصرف ١٢٥و ٣٧و ٢٠و ٧الكواكبي: طبائع االستبداد، مقتطفات من ص ) ١٧٠(
  .٤٥٩وص ٤٤٠النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص ) ١٧١(
  .٢٥٩النُّوْرسي: اللمعات، ص ) ١٧٢(
  .٤٢٤النُّوْرسي: الشعاعات، ص) ١٧٣(
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المسلم يختلف عن أفراد األمم األخرى، إْذ لو تخلى عن دينه فال يكون إّال إرهابيًا فوضويًا ال 
يقّيده شيء أّيًا كان، بْل ال يْمكن إدارُته بأيٍّ من وسائل التربية واإلدارة إّال باالستبداد المطلق 
  . )١٧٤(»والرشوة العاّمة
 ،ه حاكمًا أو محكومًا تتوّلُد لديه القابلّيُة لالستبداد والرضا بهفالمْسلُم المبتعُد عن دين
  ومحاوالت تبريره بأنه الواقع الذي ال مفّر منه. ،والرضوخ آلثاره
   ونذيُر انقراض أعظم الدول وزوال الحضارات: ،رابعًا: االستبداُد حصيلُة الجهل والوحشية
لوحشّية واإلكراه، وفي هذا المعنى يقول وذلك ألّن إخضاَع الناِس للقويِّ إنما يتمُّ با
: إّن السلطة المستندة إلى القوة واإلكراه كانت هي الحاكمة في سالف األزمان وهي « النُّوْرسيُّ
محكومة بالتدني واالنقراض، حيث إنها حصيلُة الجهل والوحشية، فأّي دولة جَرت في عروقها 
  . )١٧٥(»ا تنعق نعيق البوم باالنقراضدماُء السلطة المستبدة، فإّن سطور صحائف تاريخه
وهو  ،وُيلحظ امتياز النُّوْرسي بالنظر الثاقب؛ إْذ بّين المآل المحتوَم للسلطة المستبّدة
وقيامها على أساس اإلخضاِع القْسريِّ واإلكراه، وذلك يوّرث حقَد  ،االنقراض؛ النعدام المحّبة
وينطبق على المستبدين الوصُف  ،األخّوة ويهدم روابط ،الضعيِف المحكوِم على القوّي الحاكم
وال تطيق األخذ والرّد للوصول إلى الحق،  ،إّن عقول المستبدين ال تعرف مبدأ التفاهم«القائل: 
فيطلب إّما إخراَسه وٕاما  ،ويكاد ال ينبعث صوٌت للخير حتى يالحقه سوٌط من اإلرهاب
  .)١٧٦(»قْتَله
ردية ونْسُف الطموحات واألخالُق البعيدة عن خامسًا: عنواُن االستبداد األنانّيُة الف
  الكماالت: 
                                      
  .٣٠٦النُّوْرسي: المالحق، ص) ١٧٤(
  .٤٦٩النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص) ١٧٥(
  .٧٧الغزالي: اإلسالم واالستبداد السياسي، ص ) ١٧٦(
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ويوقعه  ،ُيَعدُّ االستبداُد ظلمًا عظيمًا للنفس وللغْير؛ إْذ يمنُع صاحَبه عن األخالق الفاضلة
وٕاّن زوال  ،ويسود التخّلفُ  ،وفيه إلغاُء المَلكات الفكرية، فتتوقف عجلُة التقدم، في الطغيانِ 
:  ،وبزوال استبداد السلطة ،ِذٌن بالفَرجاالستبداد الفْردّي مؤْ  وفي هذا المعنى يقول النُّوْرسيُّ
تفشِّي روِح االستبداد فينا، وانتشاُر األخالِق الذميمة النابعة من مجافاة الشريعة ومخالفتها، «
فإّن زوال قوة استبداد الفرد اآلن يشير إلى زوال استبداد الجماعة والمنظمات الرهيبة بعد 
و أربعين سنة... إّن قصور فرد عن شيء ال يكون عذرًا لقصور آخر، اعلموا أّن ثالثين أ
  . )١٧٧(»اليأس مانُع كلِّ كمال، إّن هديَة االستبداد وتذكاَره هو: مالي أنا... فليفّكر غيري
  واختالِس فضائل الجماعة: ،وغْصب الممتلكات ،سادساً: اقتران االستبداد بالشْرك الخفيِّ 
 ،وانعداُم معاني التضحيِة واإليثارِ  ،يع الصفات الذميمِة المنفعُة الشخصيةُ وٕانما أساُس جم
وقد بّين النُّوْرسيُّ ذلك بقوله:  ،وٕاهداُر قيمة الشخصّية المعنوّية للجماعة ،وحبُّ الذات الفْردّية
كما أنه ظْلٌم عظيم إذا ما ُأعطي شخص واحد ما تْملكه الجماعة، ويكون الشخص مرتكبًا «
قبيحًا، إذا ما غصب ما هو وْقف للجماعة، كذلك األمر في النتائج التي تتحصل  ظلماً 
بمساعي الجماعة وعملهم، والشرف والمنزلة المترتبة على محاسن الجماعة وفضائلها، إذا ما 
ُأسند إلى رئيسها أو أستاذها أو مرشدها يكون ظلمًا واضحًا بحّق الجماعة، كما هو ظْلم بّين 
و الرئيس نفسه، ألّن ذلك يداعب أنانيَته المستترَة فيه ويسوقه إلى الغرور... بْل بحق األستاذ أ
  . )١٧٨(»ربما يفتح له هذا طريقًا إلى نوع من شرك خفي
ه إلى النُّوْرسيِّ السؤاُل التالي:  َمن هم المشوشون على األفكار الذين ال يقدرون وقد ُوجِّ
ال يضّحون بدرهم واحد من حسابهم ألعظم  هم الذين« فأجاب بما يلي:الحرية حق قدرها؟ 
ومنافعها... والذين يَرْون نفَعهم في إضرار الناس، وبدانَتهم في  مصلحة من مصالح األمة
هزال اآلخرين... والذين ُيفسرون األمور دون محاكمة عقلية عادلة؛ فيطلقون المعاني جزافًا... 
                                      
  .٥٢٨وص ٤٩٦ص النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ) ١٧٧(
  .٢٠٤النُّوْرسي: اللمعات، ص) ١٧٨(
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يضّحي بغرضه الشخصي، إذا به يّدعي فبينما ترى أحَدهم ال يكبح جماَح نفسه للثأر وال 
بغرور استعداَده لفداء روحه لألّمة... وهم أوالء الذين رأوا الظلَم فامتألْت قلوبهم غيظًا ورغبة 
وهما من ُأولى حسنات  ،في الثأر حتى لم يستطيعوا أْن يهضموا العفَو العامَّ واألمَن العامَّ 
ويهّيجونهم للقيام باالضطرابات؛ كي  ،ل باألمنالحرية والمشروطية، فُيثيرون اآلخرين لإلخال
  . )١٧٩(»يتشّفوا بإنزال العقوبة بهم وتأديبهم
وُيلحظ من جوابه وجود منظومة من الرذائل  ،لقد بّين النُّوْرسيُّ سمات أنصار االستبداد
نة لجسد االستبداد؛ وهي القّوُة والهوى واالحتكاُم إلى األمزجِة والخصومُة واالنحي اُز المَكوِّ
ولقد صّور النُّوْرسيُّ االستبداد بسدٍّ مانٍع من وصول  ،وانعداُم الشورى وخْنُق الحرّيات للباطل
 الحرية إلى األفراد والجماعات، وأّن ُكمونه في داخلنا يعطيه القّوَة والمناعَة، فقال فيه ما يلي:
فما كان لضياء الحرية أْن  إّن االستبداد الذي فينا أقام جسدًا مظلمًا جائرًا إزاء حرية آسيا،«
ينفذ من ذلك الستار الكثيف المظلم لُيفّتح األبصار وُيري الكماالت، لكْن بخراب هذا السّد 
  .)١٨٠(»انتشر وسينتشر فكُر الحرية ومفهوُمها حتى إلى الصين
ه ورآه وٕانما قرَن النُّوْرسيُّ االستبداَد بتلك األوصاف الّذميمِة استنادًا إلى الواقع الذي عاَصرَ 
حيث  ،فهو شاهٌد عْدٌل على اآلثار السلبّية لالستبداد في مختلف جوانب الحياة ،في تركّيا
 ،أّما الموانع التي عندنا فهي: االستبداُد المتنّوع، وسوُء الخلق، واألحواُل المضطربة: «يقول
  . )١٨١(»واليأُس الذي تْنجم منه العطالة
 الفرع الثاين
  ة االستبداد اإلجراءات العالجية ملشكل
                                      
  .٣٨٩النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص) ١٧٩(
  .٣٩٧النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص) ١٨٠(
  .٢٣النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص) ١٨١(
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 ،أقام النُّوْرسيُّ منهجه لعالج مشكلة االستبداد على أربعة ُأُسس، استنبطناها من رسائله
  وَأْوجزناها بما يلي:
فهي العاصُم من ولوِج أبواِب  ،األساُس األوُل: معالجة االستبداد بالتربية الدينية
  االستبداد:
 : المسلم يختلف عن أفراد األمم األخرى، إْذ  إنّ «وفي هذا األساس العالجّي يقول النُّوْرسيُّ
لو تخلى عن دينه فال يكون إّال إرهابيًا فوضويًا ال يقّيده شيء أيًا كان، بل ال يْمكن إدارته بأيٍّ 
  . )١٨٢(»من وسائل التربية واإلدارة إّال باالستبداد المطلق
السلوك الفوضويِّ أو فالتربية الدينّية كفيلٌة بتقويم تفكير المْسلم وسلوكه، ومْنعه من 
 ،وقد أّكد علماُء التربية واالجتماع هذه الحقيقة التي سبقهم النُّوْرسيُّ باإلشارة إليها ،اإلرهابيِّ 
إّن اإلسالم واالستبداد ضّدان ال يلتقيان، فتعاليم « :هنفسالمعنى ونكتفي هنا بقول الغزالي في 
سيُم االستبداد فترتّد بهم إلى وثنية سياسية الدين تنتهي بالناس إلى عبادة ربهم وحده، أّما مرا
  .)١٨٣(»عمياء
األساُس الثاني: معالجُة االستبداد بسيادة القانون اإللهيِّ الذي هو عنوان المدنّية 
  الكاملة:
وعنواُن الحضارة الراقية؛ وذلك لبراءته من الظْلم  ،القانون اإللهي رمُز المدنّية الحّقة
إّن « وقد بّين ذلك النُّوْرسيُّ بقوله: ،لى أسباب االستبداِد واجتثاثهاوالهوى، فهو كفيٌل بالقضاء ع
القوة ال بّد أْن تكون في القانون وٕاّال فسيتفّشى االستبداد في الكثيرين، وال بّد أْن يكون المهيمُن 
مة والمدنية ، وهذا يكون بالمعرفة التا)١٨٤()ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيز(: واآلمُر الوجداني قوَله تعالى
  . )١٨٥(»وٕاّال سيكون االستبداد دائماً  ،أو بتعبير آخر باإلسالم ،الكاملة
                                      
  .٣٠٦النُّوْرسي: المالحق، ص) ١٨٢(
  .١٣الغزالي: اإلسالم واالستبداد السياسي، ص) ١٨٣(
  .٧٤و ٤٠سورة الحج: آية) ١٨٤(
  .٥٢٧النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص) ١٨٥(
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وما وقعت المجتمعاُت فريسَة االستبداِد إّال باستبعادها المدنّيَة اإلسالمّيَة الُمَمثِّلَة للقانون 
ما لْم ُتحَكْم  وسيستمّر االستبداُد باالستفحاِل وتزداد سطوُته على األفراِد والمجتمعات ،اإللهيِّ 
  باإلسالم.
األساُس الثالُث: معالجُة االستبداد بنظام الشوَرى الذي أّصله القرآُن الكريُم وطّبقه 
  :النبيُّ 
إّن نظام الشورى اإلسالمّي هو العالُج الحقيقيُّ الناجُع لمشكلة االستبداد الفْردّي 
فأغلقوا به  ،صحاُبه أيضًا بعد وفاتهوطّبقه أ ،في حياته والجماعّي، وقد طّبقه الرسوُل الكريمُ 
ولْن يتقّدم المسلمون إّال بالعودِة إلى هذا  ،منافَذ االستبداد الفْرديِّ والطائفيِّ والفئويِّ والمذهبيِّ 
 ،وقد أّكد النُّوْرسيُّ على أهمّية نظام الشورى في الرقّي الحضارّي للبَشرية ،األصِل األصيل
ّبلت ثالثمائة بْل أربعمائة مليون مسلم، ورْفَع أنواع االستبداد عنهم إّن فكَّ القيود التي ك« فقال:
الشورى... إّن مفتاح سعادة المسلمين في حياتهم االجتماعية إنما هو الشورى، بإنما يكون: 
... أَجْل فكما أّن تالحق األفكار بين أبناء الجنس البشري إنما هو شورى على مّر العصور 
دا مداَر رقّي البشرية وأساَس علومها، فإّن سبب تخلف القاّرة الكبرى بوساطة التاريخ، حتى غ
  .)١٨٦(»التي هي آسيا عن ركب الحضارة إنما هي لعدم قيامها بتلك الشورى الحقيقية
ويؤّكُد  ،والتقّدَم والحضارَة ثمرُة الشورى ،وواضٌح أّن النُّوْرسيَّ يرى أّن التخّلَف ثمرُة االستبداد
وقد أّكد قيمَة هذا  ،ة المنهج الشوريِّ اإلسالمّي في عالج مشكلة االستبدادكثيرًا على أهميّ 
ودواؤه  ،إّن أْصَل هذا الداء هو االستبداُد السياسي«فقال مصّرحًا:  ،العالج الكواكبيُّ أيضاً 
  .)١٨٧(»دْفُعه بالشورى الدستورية
  لمنضبطة بأوامر الشرع: األساُس الرابُع: معالجة االستبداد بالعبودية هللا تعالى وبالحرية ا
                                      
  .٥١٤النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص) ١٨٦(
  .٣الكواكبي: طبائع االستبداد، ص) ١٨٧(
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وكان االستبداُد وما  ،كانت الحّرّيُة وما زالت غايًة يسعى لها اإلنسان في كّل مكان وزمان
زال داًء معطًِّال لتقّدم المجتمعات، وقد عّد النُّوْرسيُّ الحّرّيَة الشرعّيَة ضرورًة اجتماعية لتصحيح 
 ة بيانًا شافيًا ال يْلتبس بمفاهيم العْلمانّيين فقال:المفاهيم الخاطئة، وبّين مقصوَده بالحرّية الشرعيّ 
الحّريُة الشرعية ُترشد البشريَة إلى ُسبل التسابق والمنافسة الحّقة نحو المعالي والمقاصد «
اإليمان تأتمر بأساسْين السامية، والتي تمّزق أنواَع االستبداد... إّن الحرية الشرعية النابعة من 
المسلُم وال َيَتذلَّل... َمن كان عبدًا هللا ال يكون عبدًا للعباد... الحرّية الشرعية ُيَذلَّل  الَّ هما: أ
النابعة من الشهامة اإلسالمية والشفقة اإليمانية، تلك الحرية التي تتزين باآلداب الشرعية وتنبذ 
  . )١٨٨(»سيئات المدنّية الغربية
فبذلك فقط يتحّرر المسلم  ، تعالى وحدهفاألساُس اإلسالميَّ للحرّية هو الذلُّ والعبودّيُة هللا
ويتخّلص من الذّل والعبودّية للمستبّدين الذين ال يقيمون  ،ويعيُش عزيزًا كريماً  ،من االستبداد
والصواُب أّن العبودّيَة الحّقَة هللا تعالى واالستبداَد نقيضان حقيقّيان ال  ،وْزنًا ألوامر الشْرع
  يجتمعان.
 ،النُّوْرسيِّ لسياسِة العْلمانّيين المستبّدين في تركّيا؛ فقد عاصَرهمونختم بحثنا هذا بوْصِف 
فقال مقالَة الخبير بهم:  ،وعَرَف سياسَتهم ،واْلتقى بقادتهم ،وردَّ على شبهاتهم ،وحاوَر دعاتهم
إّن سياسة المدنّية الحاضرة ُتضّحي باألكثرية في سبيل األقلّية، بل ُتضّحي قّلٌة قليلٌة من «
  .)١٨٩(»ة بجمهور كبير من العوام في سبيل مقاصدهاالظَلم
                                      
  .٥١٤وص ٥٠٠النُّوْرسي: صيقل اإلسالم، ص) ١٨٨(
  .٨٦٢النُّوْرسي، الكلمات، ص )١٨٩(
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  النتائج:    - أ
  بعد البحث المتأّني في رسائل النور للنُّوْرسّي توّصل الباحثان إلى النتائج التالية:
اإلماُم سعيد النُّوْرسيُّ أحُد أعالم العلماء الذين شهدوا أهمَّ األحداث والتحّوالت  أوًال:
واالقتصادية في عهد الجمهورية التركّية العْلمانّية، وقد تأّثرْت  السياسية واالجتماعية
موضوعاُت رسائل النُّور بالبيئة التركّية وأحداثها، فكان للنُّوْرسيِّ موقُفه المتمّيز في بالده، وقد 
استمّر في جهوده اإلصالحّية بأساليب مختلفة في جميع جوانب الحياة كّلها، وضّمن رسائَله 
يْمكن تقديُمها كتوجيهات للمصلحين والمشرفين والمرّبين على اختالف  ،ّيًة خصبةً ماّدة تربو 
  جهاتهم في معالجة المشكالت االجتماعية الحاضرة والمستقَبلة. 
َأظهَر النُّوْرسيُّ اهتمامًا واضحًا بقضايا عصره، وبعالج مشكالت المجتمع الذي  ثانيًا:
رّكز على أّن األساس األّوَل لعالِج جميع و  ،عاش فيه في ضوء قيم اإلسالم وعقيدته
المشكالت التي يعاني منها المجتمع هو اإليماُن الحقيقيُّ باهللا تعالى وباليوم اآلخر، فهو الذي 
يعطي الفْرَد القّوَة المعنوية والدافعّيَة إلى اإلخالص في العمل وٕاتقانه، ويسّهُل تطبيَق أحكام 
القيَم االيجابيَة كالوحدة واألخّوة اإلسالمية والتسامح،  ، وينشئُ الشريعة اإلسالمية وااللتزاَم بها
والقضاء  ،وينعكُس كلُّ ذلك إيجابّيًا في تسريع االستجابة لعالج المشكالت ،وتعاضد أفراد المجتمع
  عليها.
اّتسم منهُج النُّوْرسيِّ في معالجة المشكالت االجتماعية بأنه منهج يتناسب مع عقيدة  ثالثًا:
ّمة وقَيِمها، وأحواِلها القائمة، وتطلعاِتها المستقبلّية، فقد كان له منهُجه المتمّيُز في معالجة األُ 
مشكالت الفرد وتربيته، ويتضّمن منهَج تربيِة االعتقاد، ومنهَج تربيِة التفكير، ومنهَج تربيِة 
لمجتمع وتربيته، الدوافع والغرائز، ومنهَج تربيِة السلوك، وأّما منهُجه في معالجة مشكالت ا
فيتضمن منهَج إصالِح األسس األخالقية، ومنهَج إصالِح العالقات االجتماعية، ومنهَج 
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إصالِح النظام التعليمي للمجتمع، ومنهَج إصالِح نظام الحكم، وأّما أبرُز األساليب التي اتبعها 
واستخداُم األساليب التربوية  النُّوْرسيُّ دائمًا فهي: إيجاُد البديل اإلسالمي لكلِّ مشكلة اجتماعّية،
في عالجها، والتركيُز على القصة والحوار والسؤال، وٕايراُد األمثلة بالتطبيقات العملية لنجاح 
  العالج.
وّضحت الدراسُة مفهوَم المشكالت االجتماعية وأنواَعها واتجاهاِت تفسيرها في رسائل  رابعًا:
وتداخلت اتجاهات التفسير فالمهمُّ هو التصّدي النور، وأّكدْت على أنه مهما اختلفت األنواع 
لها، بشرط االنضباط بالمعايير الدينية والقَيم الثابتة، حتى يتمَّ تشكيُل التراكم المعرفّي لعْلم 
 ،وحياة إسالمية أكثر سعادةً  ،المشكالت االجتماعية، وتسخيره في الوصول إلى مجتمٍع آمن
  قدار محاصرتها للمشكالت االجتماعّية ومْنع تفّشي آثارها.وٕانما تقاُس حضارُة األمم ورقيُّها بم
المشكلة االجتماعية من منظور النُّوْرسّي: هي كلُّ حالة أو ظاهرة تتناقض مع قيم  خامسًا:
المجتمع تأثيرًا سلبيًا،  فياإلسالم وُمثله العليا الثابتة، وفيها مخالفٌة للسُّنن الفطرّية، مما يؤّثر 
لُة االجتماعية حالًّ جذريًا يتعاون عليه جميُع أفراد المجتمع كلٌّ حسب قدراته لذا تتطّلب المشك
ُه الصادُق للعالج. ،وأّوُل درجات اإلصالح الشعوُر الحقيقيُّ بالمشكلة ،وٕامكاناته   والتوجُّ
اّتبع النُّوْرسيُّ في منهجه العالجّي خطواٍت عمليًة تربوّيًة؛ فقد استخدَم فيه كلَّ  سادسًا:
ُد تخليَص الو  سائل التي أتيحْت له، واستعان في كّل ظرف بما َيصلح له، وكان هدُفه الموحَّ
فوضَع لها  ،مجتمعه من المشكالت االجتماعية التي كّدرْت صْفَو الحياِة في كلِّ مجاالتها
وهي: مشكلة التقليد، ومشكلة الترف االستهالكي،  ،وذكْرنا منها سّتاً  ،العالجات الناجعةَ 
  العنف والعدوان، ومشكلة الفقر، ومشكلة العنصرية، ومشكلة الظلم واالستبداد. ومشكلة
ِشعاُر المنهِج اإلصالحّي للنُّوْرسيِّ القومّيُة اإليجابيُة المقيَّدُة بالمفاهيم اإلسالمية،  سابعًا:
 ،واحدةٌ وأرَضهم  ،فنظر إلى األفراد والجماعات واألجناس بالعدالة اإللهية؛ إْذ إّن خالَقهم واحد
فاستطاع في منهجه تقديَم الكثير من االقتراحات لعالج المشكالت االجتماعية الواقعِة 
وبذلك مّهد الطريق لمن يأتي َبعَده مستقبًال  ،والمتوّقعِة بغّض النظر عن العْرِق واللون واللغة
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هج النُّوْرسّي تأسيسًا على معالم من ،لُيْكمل بناَء المنهج اإلصالحيِّ السليم للبَشرّية كاّفة
  الواضح.
وهو مستمدٌّ من عدالة القرآن الكريم التي  ،قانون العدالة المْحضة إلىنّبه النُّوْرسيُّ  ثامنًا:
وهذا هو سرُّ اْلتزام المؤمن باألمن على  ،ال ُتضّحي بحياة بريٍء واحد، وال تهدُر دَمه بغير حقٍّ 
أّما غْيُر المؤمن باهللا تعالى وباليوم اآلخر و  ،أفراد البَشر لجميعاألرواح واألموال واألعراض 
  وٕاشباعًا لنزواته البهيمّية. ،فمستعدٌّ لتدمير العالم والجنس البشري إن استطاع تحقيقًا ألنانّيته
  :التوصيات  - ب
يوصي الباحثان بضرورة دراسة ما عند األمم األخرى من التاريخ والثقافة دراسًة  أوًال:
وٕامداد  ،وعوامل انهيارها ،بية واإلسالمية بُسنن قيام الدول والحضارتواعيًة؛ إلثراء المكتبة العر 
  وٕادخالها في المناهج الدراسّية المختلفة. ،المختّصين والمصلحين والتربوّيين بنتائجها
يوصي الباحثان بأْن تقوم المؤسساُت التربوية بتعليم النشء بجميع المراحل العمرية  ثانيًا:
على مج عملية إرشادية، ليتعّودوا جتماعّية عْبر دورات تدريبية وبرامهارَة حّل المشكالت اال
وبناء المدنّية الراقية والحضارة  ،مسؤوليات واجباتهم الفْردّية والمجتمعّية واإلنسانّية تحمل
  اإلنسانّية.
أْن يتوجه الباحثون االجتماعّيون والمصلحون إلى دراسة المشكالت االجتماعية  ثالثًا:
علماء في معالجتها عبر العصور اإلسالمية في ضوء الظروف واألحداث التي ومناهج ال
عاصرْتها، فذلك يبني هيكلّيًة واضحة المعايير لعْلم المشكالت االجتماعية في ضوء التربية 
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c  
 ،، دار الرشاد الحديثة ودار صادرلسان العرب: محمد بن مكرممنظور، ابن  - ١
 هـ.١٣٠٠بيروت، 
مكة  ،، مجمع اللغة العربية، دار البازالمعجم الوسيطوزمالؤه:  ،إبراهيم ،أنيس - ٢
  م.١٩٧٣ ،القاهرة ،ودار المعارف ،المكرمة
والدعوة، : بديع الزمان سعيد النُّوْرسي وأثره في الفكر بكير، حسن عبد الرحمن - ٣
 هـ.١٤٢٠رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، األردن، 
 م.١٩٧٨ ،بيروت ،مكتبة لبنان ،التعريفاتعلي بن محمد:  ،الجرجاني - ٤
، بحث مقدم في المؤتمر العالمي اهتمام رسائل النور بالمستقبلياتجيدل، عمار:  - ٥
 م.٢٠١٠، إستانبوللبديع الزمان سعيد النُّوْرسي،  التاسع
، المفاهيم االستهالكية في ضوء القرآن والسنة النبويةلرماني، زيد بن محمد: ا - ٦
 هـ.١٤١٥رابطة العالم اإلسالمي، 
قضية العنصرية والظلم االجتماعي الناتج منها من منظور زاده، جالل جاللي:  - ٧
لبديع الزمان سعيد  بحث مقدم في المؤتمر العالمي التاسع اإلمام النُّوْرسي،
  م.٢٠١٠، إستانبول النُّوْرسي،
بحث مقدم  أثر اإليمان في درء العنف قراءة في رسائل النور،سالم، أحمد محمد:  - ٨
  م.٢٠١٠، إستانبوللبديع الزمان سعيد النُّوْرسي،  في المؤتمر العالمي التاسع
العنصرية والقومية السلبية من خالل رسائل النور الشريفين، عماد عبداهللا:  - ٩
المؤتمر العالمي التاسع لبديع الزمان سعيد النُّوْرسي،  بحث مقدم في للنورسي،
 م.٢٠١٠، إستانبول
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حلول الحّد من عادات االستهالك في ضوء رسائل النور شطناوي، يحيى ضاحي:  - ١٠
بحث مقدم في المؤتمر العالمي التاسع لبديع الزمان سعيد  لإلمام لنورسي،
 م.٢٠١٠، إستانبولالنُّوْرسي، 
، راتيجية مواجهة العنف، رؤية نقدية ودراسة تطبيقيةإستصالح، سامية خضر:  -١١
  م.٢٠٠٣مؤسسة الطوبجي، القاهرة، 
، مجلة كلية اآلداب، جامعة حقيقة التقليد ومسائلهصبحي، عبد السالم:  -١٢
 م.١٩٨٥اإلمارات، العدد األول، 
، دار ١، طمنهج اإلصالح والتغيير عند بديع الزمان النُّوْرسيالطنطاوي، عبداهللا:  -١٣
 م.١٩٩٧لم، دمشق، الق
، مجلة النور للدراسات التربية السلوكية عند النُّوْرسيعبد الحميد، محسن:  -١٤
للثقافة والعلوم، تركيا، العدد الثالث،  إستانبولمؤسسة  ،الحضارية والفكرية
 م. ٢٠١١
، مطبعة الزهراء الحديثة النُّوْرسي الرائد اإلسالمي الكبير ، محسن:عبد الحميد -١٥
  م.١٩٨٧وصل، المحدودة، الم
، دار النهضة، القاهرة، ١، طاإلسالم واالستبداد السياسيالغزالي، محمد:  -١٦
  م.١٩٦١
، رسالة المنهج التربوي عند بديع الزمان سعيد النُّوْرسيالقرني، سعيد بن محمد:  -١٧
 م.١٩٩٨ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
سعيد النُّوْرسي في إحياء االتجاه اإلسالمي أثر بديع الزمان قنديل، محمد السيد:  -١٨
 م.١٩٩٨، شركة سولز للنشر، القاهرة، المعاصر في تركيا
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العوامل المغذية لثقافة العنف وعالجها في رسائل القوسي، مفرج بن سليمان:    -١٩
بحث مقدم في المؤتمر العالمي التاسع لبديع الزمان سعيد النُّوْرسي، ، النور
  م.٢٠١٠، إستانبول
 م.٢٠٠٦بيروت،  ،، دار النفائس٣، ططبائع االستبداداالكواكبي، عبد الرحمن:    -٢٠
، اإلسكندرية، دار المستقبل، مصطفى كمال أتاتوركمقدم، فتحي رضوان:  -٢١
 .م١٩٨٣
المرجع في مصطلحات العلوم االجتماعية لطالب نخبة من أساتذة قسم االجتماع:  -٢٢
  م.١٩٨٥، دريةاإلسكن، دار المعرفة الجامعية، قسم االجتماع
، دار سوزلر، ٤، ترجمة إحسان الصالحي، طسيرة ذاتية النُّوْرسي، سعيد: -٢٣
 م.٢٠٠٤، إستانبول
، دار سوزلر، ٤، ترجمة إحسان الصالحي، طالشعاعات النُّوْرسي، سعيد: -٢٤
 م.٢٠٠٥، إستانبول
، دار سوزلر، ٤، ترجمة إحسان الصالحي، طصيقل اإلسالم النُّوْرسي، سعيد: -٢٥
 م.٢٠٠٤، إستانبول
، إستانبول، دار سوزلر، ٤ ، ترجمة إحسان الصالحي، طالكلمات النُّوْرسي، سعيد: -٢٦
  م.٢٠٠٤
، دار سوزلر، ٤، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، طاللمعات النُّوْرسي، سعيد: -٢٧
 م.٢٠٠٤، إستانبول
، دار ٣، ترجمة إحسان الصالحي، طالمثنوي العربي النوري النُّوْرسي، سعيد: -٢٨
 م.٢٠٠٣، ولإستانبسوزلر، 
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، إستانبول، ترجمة إحسان الصالحي، دار سوزلر، المكتوبات النُّوْرسي، سعيد: -٢٩
 م.٢٠٠٤، ٤ط
، ترجمة إحسان الصالحي، دار المالحق في فقه دعوة النور النُّوْرسي، سعيد: -٣٠
 م.٢٠٠٤، ٤، طإستانبولسوزلر، 
ث مقدم في بح المفاهيم االقتصادية عند اإلمام النُّوْرسي،النيل، حسن عبداهللا:  -٣١
 م. ٢٠١٠، إستانبولالمؤتمر العالمي التاسع لبديع الزمان سعيد النُّوْرسي، 
، بحث التربية عند النُّوْرسي بالقرآن والدعوة والحريةهدهود، ناجي عبد الباسط:  -٣٢
  م.٢٠١٠، إستانبولمقدم في المؤتمر العالمي التاسع لبديع الزمان سعيد النُّوْرسي، 
، ترجمة محمد م في تركيا الحديثة، بديع الزمان النُّوْرسياإلسالواحدة، شكران:  -٣٣
للثقافة والعلوم،  إستانبولفاضل، مجلة النور للدراسات الحضارية والفكرية، مؤسسة 
 م.٢٠١٠تركيا، العدد األول، 
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